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  دلالات شخصية المهرج في النص المسرحي العراقي
  

  محمد فضيل شناوه . د.م.أ                                     

   حسنين حمزة عبد علي الزهيري .م.م                                              

  قسم الفنون المسرحية-لجميلـــــة كليـــة الفنـــون ا /جامعـــــــة بابـــــــل                          

  

  الإطار المنهجي: الفصل الأول

 :مشكلة البحث

ً دراميـــا ً، مــن حيـــث إضــفاءها طابعـــافـــي المنظومــة الأدبيـــة ركيـــزة) مهــرجال(تعــد شخـــصية      
لمعالجــات الفنيــة فــي الــنص  عــن المحمــولات الدراميــة واً، هــذا فــضلاالشخــصياتبوصــفها أحــدى 

، شخـصية إشـكالية فـي الـنص المـسرحي، ربمـا تكـون محركـه فـي الحـدثال، لذلك شـكلت المسرحي

 يجيـز لهـا ، فهـي ربمـاتبني مكوناتها وعناصرها الأساسية، لتي لعبت دور غريم البطل أو الملكوال

وبـــذلك كونـــت شخـــصية . يات النمطيـــة تقتـــرب مـــن الشخـــصً، وأحيانـــاإن تتمحـــور فـــي خـــط درامـــي

رورة عــن بــاقي الشخــصيات، حيــث مــن المعتــاد إن خــصوصية فــي الــنص اختلفــت بالــض) المهــرج(

 إن مــا يؤخــذ عليهــا إذ، ل شخــصية مــسرحية قالبهــا الــدرامي والمغــزى الــذي تــسعى الوصــول إليــهلكــ

، فمهمـا تعـددت أوجـه الأقنعـة لـدى تلـك الشخـصية طابع التهـريج، فمـن ذلـك كونـت إشـكالية أخـرى

 إلـــى آخـــر، بحـــسب طبيعـــة  مفاهيمهـــا وتعـــددت رؤيتهـــا مـــن نـــص مـــسرحيتختلفـــافـــي الـــنص، 

لت علامــة فارقــة لــيس فــي ّ، فمــن خــلال ذلــك شــك المعــالج وصــفات الشخــصية المفترضــةالموضــوع

   ).الانثروبولوجي(تاريخ المسرح فحسب، بل في تاريخ التطور الإنساني

على أنها شخصية تقترب مـن ملامـح الشخـصية المثيـرة  ) المهرج(تظهر إشكالية شخصية 

 محــضة تترشــح مــن البنــى الــسياسية والاجتماعيــة فــي  أنهــا شخــصية واقعيــةأو النظــر إليهــا علــى

، أن هذا التعـدد فـي الـرؤى جعلـت مـن  عن النظر إليها كشخصية تاريخيةً، فضلاالنص المسرحي

إشــكالية قائمــة فــي الــنص المــسرحي، هــل تكمــن وراءهــا مــسوغات تتنــاكف فــي ) المهــرج(شخــصية 

ــــدرامياث فــــي تواالطبــــاع ضــــمن تفاعليــــة الأحــــد  أنهــــا شخــــصية ذات أو، جــــدها داخــــل الــــنص ال

 عـن أنهـا تطرقـت إلـى ً، هـذا فـضلاًمحمولات نفسية تعاني من الاغتراب فـي الحيـاة الواقعيـة أحيانـا

المظــاهر الاجتماعيــة وعالجــت الــسلوك والعــادات الإنــسانية بمبــررات فكاهيــة، بمــا فيهــا مــن خــداع 

جانــب فلــسفي يتخــذه المؤلــف فــي تكــوين ملامــح  ولا شــك مــن أنهــا لا تخلــو مــن ال،وكــذب وحماقــة

، علـى الـرغم مـن النقـد ًالبا ما تعبر عن أقـوال فلـسفية وضـروب مـن الحكمـة فغ،)المهرج(شخصية 



א א א א   .............................................................א

 

]٣/א ١٢٥ ٢/אאא[

 ًوبناءا. تي تعيشها تلك الشخصيةاللاذع وحالات الجنون والإسفاف التي تصل إلى حد الابتذال ال

  :الاستفهام الأتيفي  مشكلة البحث تتحددعلى ما 

  ؟العراقي ما الدلالات الفكرية والدرامية التي تحملها شخصية المهرج في النص المسرحي

رحي العراقـي، مـن فـي الـنص المـس) المهـرج(شخـصية ببحـث  يهـتم ال:أهمية البحث والحاجـة إليـه

  -:حيث

 في النص المسرحي) المهرج( المتمثلة في شخصية وأبعادهاالفكرية والدرامية دراسة الدلالات  - ١

  .اقيالعر

  .اقيالدلالات الفكرية والدرامية لشخصية المهرج في النص المسرحي العر  تعرف:هدف البحث

 )العراق: (ًمكانيا  )٢٠١١-١٩٧٩: (ًزمانيا :حدود البحث

  )لمهرج في النص المسرحي العراقيدراسة دلالات شخصية ا( :ًموضوعا

  الدلالة الفكرية :التعريف الإجرائي : المصطلحاتتعريف

 والانثروبولـوجي فـي الفكـر الفرجـوي) المهـرج(لإحـالات التـي انطـوت عليهـا شخـصية هي ا

/ اجتماعيـــة/سياســـية/حكيمـــة/ نفـــسية/ فلـــسفية( تـــم التعبيـــر عنهـــا بطريقـــة  والتـــيفـــي أبعـــاد الـــنص،

  ).جنسية/دينية / اقتصادية

 من دلالات دراميـة داخـل عناصـر فـضاء) المهرج(هي ما تؤديه شخصية :الدلالة الدرامية

فـي مـسار ) العبيطـة/ الماجنـة/الجـادة /الهازلـة (النص المسرحي لاحتوائها على تقنيات الشخصية 

 مـن ً فـي الحـدث مـن  سـرد أو محاكـاة لكـل)الأدائـي( عـن الأسـلوب التقنـي ً فضلا،الحدث الدرامي

  ). بيئة/ مكان/ زمان/ سلوك(

   شخصية المهرج:الإجرائي التعريف

عرفــت بتكوينهــا الــدلالي  ،صفات ومتناقــضة الــسلوكة متعــددة الــشخــصية مــضحكه ســاخر

، لتلعــب الأدوار النمطيــة، متخــذة  حقــب تاريخيــةإفــرازاتالرمــزي فــي الــشكل الانثروبولــوجي، نتيجــة 

من التهريج خصوصيتها في خلط معاني الأفكار الجادة بالهازلة في بنية النص، لتكون مؤثرة فـي 

، وانــساق التهــريج مــن مغالطــات لغويــة ةً فنــون الأداءا الفيزيقيــة، موظفــســياقات الأحــداث بإبعادهــ

فــــي بنيــــه الــــنص ) حكمــــة/ نقــــد/ مجــــون/فكاهــــة/ حمــــق/ســــخريه(نــــون الــــضحك مــــن ، وفديةوجــــس

  .المسرحي

  الإطار النظري: الفصل الثاني

 .دلالات شخصية المهرج في النص المسرحي: الأولالمبحث 

ع ا شخـصية مبتكــرة، لمـا تمتــ بوصــفه،فـي الــشكل الـدرامي) المهــرج(شخـصية ترتـسم حــدود 

) البهلــول(، بأنهــا شخــصية تاريخيــة ومــسرحية، مثــل شخــصية بــه مــن أهميــة فــي المــسرح العــالمي
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]٣/א ١٢٦ ٢/אאא[

 كونــت هــذه الشخــصيات خــصوصيتها .)المخنــث نــديم الملــك(المــسرحية و) ديلارتــي(وشخــصيات 

لـــنص الـــذي  شـــرعيتها مــن افاســـتمدت، لوظيفيـــة والاجتماعيـــة والفكريــةعبــر التـــاريخ فـــي ســياقاتها ا

الاخـتلاف علـى أنهـا   بنية اجتماعية وفكريـة واقتـصادية، وان الاتفـاق أو من-ًمتأتيا-ًيكون مرشحا

، أو مغــزى قــد فــرض عليهــا مــن خــلال تقــديم فكــرةًخــارج مــتن الــنص، لتبقــى ترتجــل وتقــدم حــوارا 

 عها الكاتـــب أوثقـــافي أو سياســـي، وهنـــا تكـــون مجبـــرة علـــى تنفيـــذ الخطـــوط العريـــضة التـــي وضـــ

 أو الشخــصيات الارتجاليــة نفــسها بعــد الاتفــاق علــى فكــرة الــنص، لتــستمد هــذه الــسيناريو المرتجــل

 . ط إليها، كما في كوميديا ديلارتيالشخصية دورها المنا

ج بـــين مـــا هـــو فـــي المـــسرحيات القديمـــة بنـــوع مـــن الـــدراما يتـــزاو) المهـــرج(تظهـــر شخـــصية 

هـو خلـط معـاني الأفكـار التـي تبـرز و) trajicomedu(ـما هو تراجيدي، والـذي يعـرف بـكوميدي و

الهزلية وشخصيات أخـرى ) المهرج(، وتتبادل شخصية مواقف تثير ضحكات يهتز لها الجسمفيها 

 الطريقة التهريجيـة  هيالصفعات بصوت قوي تثير الضحك، لأنها لا تؤذي إلا كبرياءها، أن هذه

الـذي عـرف ) المهـرج(وع المتـسم بمهـازل ، أن هذا الندم في النصوص المسرحية التهريجيةذات الق

بقولـــه إلـــى إن ) مـــولين ميرشـــنت(فيـــرجح . )١( هـــذه الشخـــصيةرلمـــسرح، لتثبيـــت جـــذوعبـــر تـــاريخ ا

 kwmos وهي تعني أما kw mwdla عن الكلمة اليونانية ً نقلاcomediaمشتقة من "الكوميديا 

 أي aoldos قريـــة  أي الkwmyالمـــسرح الـــصاخب، اللهـــو، أو تعـــود إلـــى المـــصدر المحتمـــل 

 أمـــا إلـــى شـــاعر المـــرح الـــصاخب أو إلـــى kwmwosوهكـــذا يعـــود أصـــل ... المغنـــي أو المطـــرب

ويرجـــع أول ظهـــور لشخـــصية . )٢("شـــاعر القريـــة وهـــي تـــسمية لا تخلـــو فـــي حـــد ذاتهـــا مـــن مغـــزى

حيث كتبت مجموعـة مـن النـصوص الإيمائيـة ) م.ق (٣٧٠حوالي "في النص المسرحي ) المهرج(

والتــي قــدمت فيهــا بعــد علــى شــكل عــروض إيمائيــة جمعــت مــا بــين ) ســوفرون(ات ســميت إيمــاء

 ً وثيقـاًالرقص والفارس تقام في الساحات ألعامة، ويرتبط أقدم أشكال هـذه الـصيغة الدراميـة ارتباطـا

 مـع التجربــة ًبالنزعـة إلـى المــسرحيات المرتجلـة الخاصــة بالكوميـديين الـشعبيين، والتــي تلتقـي تقريبــا

أمــا الكاتــب فــشذبها بالطريقــة التــي .)٣(" بهــا المهرجــون والمــشعوذون فــي عــصر النهــضةالتــي قــام

 ًالنهـضة مـروراعـصر فـي ) مـوليير وشكـسبير(ًقـديما و ) أرسـتوفانيس وبلاوتـس(ًيرتئيها، بـدءا مـن 

 .في العصر الحديث) براندللو و داريوفو(عند 

حــداث إانين الطبيعيــة وفــي الــنص مــن خــلال تعطيــل القــو) المهــرج(يقــدم الكاتــب شخــصية 

  .)٤ (حالة من المبالغة والتنافر لتنتج في النص ثلاث تقنيات ترافق الشخصية الهزلية

 وتعـد ابـسط ًم عن استخدام التلاعب اللفظي في أكثر الحوارات رقيـاتتو: الفكاهة اللفظية - ١

  .شكال السخرية التي تتمتع بها الشخصية الهزليةأشكل من 
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مــن خــلال التنــاقض والتنــافر الــذي ) المهــرج( فــي هــذا النــوع يبــرز: كوميــديا الشخــصيات - ٢

 .يتضح في الشخصية، التي تظهر خلاف ما تدعي أن تكون عليه

فــــي المــــسرحية ) المهــــرج(يلجــــأ إليهــــا الكاتــــب فــــي وضــــع شخــــصية : تعقيــــدات الحبكــــة - ٣

 ،الكوميديــة، بتعقيــدات الحبكــة عــن طريــق اســتخدام الــصدفة والهويــة التــي يخطــئ التعــرف عليهــا

 الخــادم ًفتولــد مفارقــات للشخــصية الهزليــة، ولاســيما إذا كانــت الشخــصية مــن الطبقــات الــدنيا مــثلا

 ًكونهـــا أكثـــر شـــيوعا) المهـــرج(والراعـــي والجنـــدي، وهـــذا النـــوع مـــن المفارقـــات يكمـــن فـــي شخـــصية 

 .كأسلوب تكنيكي

فـــي الــنص المـــسرحي، فــي ســـلوك متعـــارض ) المهــرج(يــضع الكاتـــب المــسرحي شخـــصية    

مــــن خــــلال   لتثيــــر الــــسخرية والــــضحك-الفــــرد –) المهــــرج(ين النظــــام الاجتمــــاعي وشخــــصية مــــاب

ــــاطع هــــذان  ــــدما يتق ــــة للمــــسرحية، وعن ــــر العادي ــــي صــــياغة الأحــــداث غي ــــصرفات الشخــــصية، ف ت

، تحـــدث مثـــل هكـــذا مفارقـــة، )الادعـــاء الأساســـي عـــن المجتمـــع وتـــصرفات الشخـــصية(العنـــصران 

ن الشخـصية هـي إٕ القـوانين الاجتماعيـة وانمـا فـي تطبيقهـا، فـليوضح الكاتب أنه ليس الأخطاء في

المسؤولة عن إثارة الضحك وما يصدر عنها من مبالغات وحماقـات وخـداع تلـك الشخـصية، فهـي 

 ،مــسلية لأنهــا مختلفــة وغريبــة، فهــي تتخطــى حــدود الحــس الــشائع وتقلــب القــيم الأخلاقيــة العاديــة

ا شخـصيات مراعـاة الإسـاءة إلـى مؤسـسات الدولـة، فيحاول الكاتب المسرحي عند وضـع مثـل هكـذ

ر يـــأو نظـــام الحكـــم بقـــدر الإســـاءة إلـــى الأشـــخاص أنفـــسهم، محدثـــة عنـــد المتلقـــي شـــيء مـــن التغي

يكتفــي الكاتـــب بوضــع هـــذه . )٥(والموضــوعية الأخلاقيــة مـــن خــلال الـــسخرية ألناشــئة مــن التهـــريج

، فلـيس بالـضرورة تواجـد )المهرج(ريج الشخصية حتى لو كانت بشكلها الرمزي أو الدلالي على ته

 من خلال المغـزى الفكـري للبنـاء الـدرامي ًيتحقق أحيانا إذ في النص عند بعض الكتاب،) المهرج(

ًفي النـسق المـسرحي فارضـا صـيغه التهـريج علـى الشخـصية، مكتـسبا صـفه الشخـصيات المهرجـة  ً
باشــرة لكــشف الزيــف الأخلاقــي غيــر م ليــستخدم كتــاب الــدراما شخــصية المهــرج بطريــق مباشــرة أو"

فـي ) المهـرج( شخـصية ًفمـثلا. )٦("والاجتماعي والـسياسي ولـيس كمجـرد أداة مـن أدوات الإضـحاك

ــــي مــــسرحية  ــــه المــــسرحية، لاســــيما ف ــــي أعمال ــــة ف ــــة عــــشر "الأدب الشكــــسبيري متجلي ــــة الثاني الليل

ذلك إلــى أعيــاد ومــسرحية كمــا تهــوى ومــسرحية الملــك ليــر وغيرهــا مــن الأعمــال، ونجــد إشــارات كــ

) فيكتـور هيجـو(الحمقى، واحتفالات اختيار أكثر الوجوه قـدرة علـى الإضـحاك وفـي روايـة البؤسـاء 

وغيــره مــن كتــاب ) تومــاس مــان(كمــا نجــد شخــصيات خاصــة بــالمهرجين والبهلوانــات فــي أعمــال 

 المهـــرجين بـــأنهم) اعترافـــات فلـــيكس كـــرول(فـــي روايتـــه ) مـــان(يـــصف ل. )٧("المـــسرح المعاصـــرين

ًرهبان الجنون الذين نبـذوا العـالم كلـه كائنـات مهجنـة تظفـر مرحـا جـزء منهـا إنـساني، بينمـا ينتمـي "
شكــسبير (لقــد حــرص عديــد مــن كتــاب المــسرح أمثــال . )٨("الجــزء الآخــر إلــى عــالم الفــن المجنــون
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علـى تطعـيم مـسرحياتهم بـادوار المهـرجين كعامـل ) ولوب دي يفيجـا وكالـدرون وجولـدوني ومـوليير

  .سلية وراحة نفسية في حالة المأساة، وكعامل سخرية وفلسفة في حالة الملهاةت

، باهتمـام عديـد )المهرج( من صفات في سلوك شخصية اوما تبعهحظيت ظاهرة الأحمق 

 الحماقــة عنــد شخــصية المهــرج التــي تنقــسم بــدورها إلــى فئتــين ةلتعــد صــف"مــن الكتــاب والمفكــرين 

ـــادرين بطبيعـــتهم والنقـــائص وأســـباب : عيـــينفـــرعيتين، وهـــي فئـــة الحمقـــى الطبي أي هـــؤلاء غيـــر الق

فطرية، على النـشاط بـشكل طبيعـي بـسبب ظـروف جـسمية أو عقليـة أو انفعاليـة، أمـا الفئـة الثانيـة 

أو المتحـامقين هـؤلاء الـذين يقومـون بالمحاكـاة أو التقليـد علـى نحـو متفكـه : فهي متـصنعي الحمـق

كبطـل أو غـريم للبطـل داخـل المـتن القصـصي أو المـسرحي ) المهـرج(لتبرز شخصية . )٩("وساخر

أو المجنــون أو الخــادم نقــيض البطــل، فهــو جبــان وثرثــار لا ) المهــرج(فغالبــا مــا تكــون شخــصية "

 وهو مخلص لسيده بشكل عام، لكنـه فـي بعـض الأحيـان يمكـن أن يـشترى بـسهولة، وهـو ًيكتم سرا

 الحكمـة الخاصـة التـي تظهـر العـالم بـالمقلوب،  مـنًغبي أو يدعي الغباء، لكن بلاهته تخفي نوعـا

بالإضــافة إلــى ذلــك فأنــه يــشكل مــع ســيده ضــمن الحــدث وحــدة دراميــة تقــوم علــى التنــاقض، ممــا 

يؤدي إلى خرق وحدة الطابع في المسرحية، والى خلـط الجـدي والرفيـع بالوضـيع والغروتـسك، كمـا 

-١٥٨٣) (تيرســو دي مولينــا(باني فــي مــسرحية الاســ) كاتــالينون(فــي ثنــائي دون جــوان وخادمــه 

مـــع ســـيده الـــذي ) ارليكـــان أو بـــريغيللا أو بوليـــشينيل(وفــي الثنائيـــات التـــي يـــشكلها الخـــدم ) ١٦٨٤

يخدمــه فــي مــسرحيات الكوميــديا ديللارتــه فــي ايطاليــا، والفرفــور مــع ســيده، وقفــه مــع علــى جنــاح 

 .)١٠("التبريزي في المسرحيات المصرية

م الشخـصية المـسرحية ّخصية عند الكاتب في الدراما، فمنهم قـد الحدث والشة مكانتاختلف

 ةبوصــفها الأكثــر أهميــة فــي الــدراما والإشــكال الــسردية علــى الحبكــة، ولاســيما الشخــصية المهرجــ

 للحقـب التاريخيـة بالنـسبة للكاتـب المـسرحي، تطـرح نـوعين مـن ًحيث أن تتبـع هـذه الشخـصية وفقـا

 النمطـــي، وتعـــرف بتقليـــدهابعـــض الكتـــاب يـــصوغها شخـــصيات المهرجـــة فـــي الـــنص المـــسرحي، 

 بشكلها الديناميكي التطوري، والتـي منهـا الحكيمـة الفلـسفية، فهـي والأخرىبالشخصيات السكونية، 

يتـضح "المـسرحية كشخـصية البهلـول، إذ ) شكـسبير(تكون إرشادية وعظية، كما هي في نصوص 

رأ عليــه مــن تطــور كــان نتيجــة لتغيــر لنــا مــن دراســة دور المهــرج فــي مــسرحيات شكــسبير أن مــا طــ

، وكان يعتمد على خفة الدم والحركة وتبادل القفـش والنكـات مـع الجمهـور ...الممثل الذي يقوم به

 فـي ادوار البلبـول والمهـرج ًالأرضي، حل محله فنان جديد ذو صوت رخيم، فأصبح الغناء أساسيا

الـساخرة المـضحكة، ) العبـيط(المهـرج أما النمطية فهي شخصية . )١١("فيما تلا ذلك من مسرحيات

، أن )هارليكان، بنطلون(وشخصيات كوميديا ديلارتي ) تيرانس وبلاوتس(كما هي في شخصيات 

فـــي بنيـــة ) المهـــرج(المــسرح الكلاســـيكي قـــد طبقهـــا علــى الشخـــصيات الرئيـــسة، وتنطـــوي شخــصية 
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 وهــــم المهرجــــون الــــذين ،)الأدوار اليافعــــة(الأدب المــــسرحي تحــــت الأدوار الهزليــــة ليطلــــق علــــيهم 

يلعبون شخصيات العشاق والجندي المتـبجح والخـادم المـاكر الـذكي والفتـاة الـساذج والأب الجـشع، 

، ومــــن كتــــاب الكلاســــيكية )تيــــرانس وبلاوتــــس(وعــــرف بهــــذا النــــوع مــــن كتــــاب المــــسرح الرومــــاني 

لفلاحـون وغيـر الأجـلاف وا"أدواره  فـي الـنص علـى أنهـم ) المهرج(ليمثل . )١٢()جونسون وموليير(

وقـد نـشأت ادوار )... وليس بالـضرورة أن يكونـوا غيـر أذكيـاء(المتعلمين في المسرحيات اليعقوبية 

في الكوميديا المرتجلة بقدر كبير، وقد وجدوا في أشكال عديدة في كـل ) زاني(المهرجين من قناع 

هـذه النمـاذج  .)١٣(" وفـو زمن مثل الهـالكين، وظهـوره فـي مـسرح المنوعـات وفـي مـسرحيات بيكيـت

 مهـــرج فـــارس، وتقـــدم ًمــن الشخـــصيات هـــي مــسطحة والتـــي تعـــرف بشخــصية الخـــادم، وهـــو أيــضا

الكوميديا دائما مهـارات الخـادم التـي توصـله لـشيء، بـل أن اجتهـاده الـذي يـنم عـن مقـدرة لا يعنـي 

ذات شخــصية مــسطحة ) المهــرج(يغلــب الانطبــاع إلــى أن شخــصية . )١٤( فــي النهايــة ســوى ثرثــرة

الــذي يتــسم بالثبــات قــد ) المهــرج(، أن هــذا النــوع النمطــي مــن أنــواع شخــصية )ات البعــد الواحــدذ(

عــرف فــي الشخــصيات الكاريكاتوريــة المقنعــة، التــي يقتــصر دورهــا فــي حــدود الشخــصية الواحــدة 

 لمجموعــة الــصفات، مثــل شخــصيات الــساتيرية وكوميــديا ًلحملهــا البعــد الواحــد، الــذي يكــون حــاملا

   .)بلاوتس( كشخصية الخادم عند ديلارتي، 

فــي الــنص المــسرحي الإغريقــي مــن خــلال مفارقــة تظهــر فــي الحــدث التــي ) المهــرج(يــأتي 

ًتفيــد التظــاهر أو الادعــاء وهــي أصــلا صــفة الشخــصية فــي الكوميــديا الإغريقيــة التــي شــاعت فــي 
 أن يجعــــل فأســـتطاع الكاتــــب الـــواقعي. تلـــك الحقبـــة، أي الــــذي يفـــرق بــــين المظهـــر وواقـــع الحــــال

ًمـــسرحياته معيـــارا لنقـــد الواقـــع، فـــان الشخـــصية تميـــزت بمظـــاهر التحليـــل النفـــسي، واضـــعا الرذائـــل  ً
ًوالفــضائل معيــارا للــسلوك الإنــساني، فيظهــر بعــض الشخــصيات الــذي عــاب عليهــا وســخر منهــا 

ًالمجتمع من سلوك وتصرفات، مثلا عالج فكرة العرافين بطريقة خفية غير صـريحة، معتبـرا قـو لهم ً

مـــن الغبـــاء أن نتعـــرف علـــى المـــستقبل عـــن طريـــق أحـــشاء "اقـــل الحقـــائق وأكثـــر الأباطيـــل قـــائلا 

بـــذلك شخـــصياته إلـــى الـــسخرية فـــي حالـــة اســـتهزائه مـــن فكـــرة أو ) يوربيـــدس(ليـــدفع . )١٥("الطيـــر

ً آراءه الفلسفية متهجما على الـدين والإلهـة محـاولا إصـلاح المجتمـع، وبـذلك يمكـن ًشخص، طارحا ً
ٕفــي الــدعوة إلــى الــسلام واعطــاء العبيــد والأرقــاء ) أرســتوفانيس(و) يوربيــدس(التــشابه مــابين تلمــس 

ويمكــن . الــدور المهــم فــي المــسرحية والاســتهجان والــسخرية وطــابع التهــريج لــدى شخــصيات الخــدم

فـي مـشهد قبيـل موتـه، ) بينثيـوس(التي تظهر شخصية ) الباخوسببيون(ملاحظة ذلك في مسرحية 

 مبهرجة وحزامـه مفكـوك، وبعـدها الإلـه ضـاحكا، هـو مـشهد سـخيف مـضحك نسويهبس ًمرتديا ملا

إلى السخرية بدلالة التهريج، حيث أن تلـك المعالجـة الدراميـة ) يوربيدس(بشكل مقصود يوحي فيه 



א א א א   .............................................................א

 

]٣/א ١٣٠ ٢/אאא[

علـى أن هـذه الأمـور ) جـورج تومـسن(الكوميدية لهذه المـسرحية قـد اسـتمدت مـن الأسـاطير، يؤكـد 

 .)١٦(ضحكة والبذاءة والتهريجتعد من الأشياء الم

 ةعلـى الموضـوع، معتمـدة علـى سـم) أرسـتوفانيس(ركزت الكوميديا القديمـة المتمثلـة بــ       

ًنمطيــة تبعــا للفكــرة، ) كاريكاتوريــة(التهــريج والإشــهار فيــه والــسخرية منــه، فتكــون الشخــصية 
رحية التراجيديـة، بمعنى لم تكن الشخصية إنسانية مسؤولة عن تصرفاتها وسلوكها مثـل المـس

ًلتكون ذات مواقف متغيرة متذبذبة، وغالبا ما يـصور الكاتـب علـى انـه قـصور ذاتـي، فيـستمد 
ّالـذي عـدل الكاتـب ) الـسحب(فـي مـسرحية ) سـقراط(الكاتب قصتها من الواقع مثـل شخـصية 

ـــــصوير شخـــــصية  ـــــي هـــــذه الشخـــــصية ليـــــتلاءم مـــــع الموضـــــوع الكوميـــــدي، وت يوربيـــــدس (ف

) المهــرج(فــي صــورة هزليــة متــصارعة، لــتكمن دلالات ) الــضفادع(حية فــي مــسر) وأســخيلوس

في هذا النوع من الشخصيات والشخصيات الأخرى مستمدة من الحيـاة الواقعيـة والاجتماعيـة 

) المهـرج(التـي تـصور شخـصية ) السحب(في مسرحية ) ستريسياديس(السائدة مثل شخصية 

التـي تجيـد ) الفرسـان(فـي مـسرحية ) جونبـافلا(الغبي الريفي المخـتلط فـي المكـر، وشخـصية 

في كل من مسرحياته ) أرستوفانيس(فيصوغ  .)١٧(الألاعيب الدهماء ليبين من رجال السياسة

شخـــصيات مهرجـــة فـــي شـــكل بـــدائي، وأن الحـــوار يـــدور بـــين ) الـــضفادع والزنـــابير والطيـــور(

قنعــة الحيوانيــة يعلقــون فــي إســفاف وزئــيط، أمــا الأ) مــشاهدين(دعابــاتهم ماجنــة و) مــشتركين(

التـي كـان يتقلـدها أصـحاب هــذه الحفـلات الـصاخبة فترجـع إلــى غياهـب الأزمـان، وقـد تــوازي 

الكوميديــة ) أرســتوفانيس(أن نــصوص . الــنمط الــسائد فــي طقــوس بعــض المجتمعــات البدائيــة

ــــشاعر )المهــــرج(يقــــوم فيهــــا الكــــورس بــــدور ) الــــضفادع،الطيور(كــــل مــــن  ، ليعلــــق عليهــــا ال

كوميـــــديا التهـــــريج (فـــــي أوائـــــل القـــــرن الخـــــامس المـــــيلادي علـــــى أنهـــــا ) نسمـــــاج(المـــــسرحي 

الفانتازيــا، والشخــصيات "ضــمن الشخــصيات) المهــرج(بــذلك تلتحــق شخــصية . )١٨()الحيوانيــة

إنمــا ) أرســتوفانيس(ّأن هــذه الشخــصيات التــي عبــر عنهــا . )١٩("الخرافــة الكوميديــة، والأرواح

ــــذي عاصــــره  ــــالمهر"هــــي مــــن واقــــع المجتمــــع ال ــــذ ف كــــانوا ) أرســــتوفانيس(جون الحقيقيــــون من

ٕمشغولين على الدوام بحالات الجوع الأساسية ليس فقط الجـوع للطعـام وللجـنس، وانمـا كـذلك 
عـــن حماقـــات عـــصره بـــصورة ) أرســـتوفانيس(ليعبـــر. )٢٠("الجـــوع للكرامـــة، وللـــسلطة والعدالـــة

ًســاخرة مــستهدفا مــن ذلــك الإصــلاح فــي كــل شــيء، مــستعينا بالشخــصية اله زليــة الأقــرب إلــى ً

، وتنفيـــذها )المهـــرج(الخيـــال، بـــذلك يعطـــي صـــورة منفـــردة فـــي تكـــوين خـــصوصية لشخـــصية 

ًللجانــب الهزلــي أكثــر تكنيكــا فــي فكــرة الــنص، وبــذلك وجــد شخــصيات مــن صــلب العــصر، 
الألعــاب الـــشعبية " بمثابــة ) أرســتوفانيس(وتعـــد مــسرحيات . ًمــضيفا عليهــا القالــب الكوميــدي

التــي تطــورت عــن مقــدمات قــال المؤرخــون أنهــا كانــت ...به العــاب الــسيركالــساخرة التــي تــش
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ويـشتركون فيـه الكـورس، ثـم تطـورت هـذه الأغنيـة ) ديونوسوس(أغنية تغنى في مواكب الآلة 

بعــد ذلــك إلــى أن تغنــي الجوقــة أغنيــة دينيــة تتبعهــا بإنــشاد بعــض القطــع مــن الــشعر العــامي 

ومـن هـذه الأشـعار الـساخرة بـدأ التطـور ) بالبارابيز(الهزلي المتهكم الساخر، هو الذي يعرف 

ًأيـــضا إلـــى الـــتهكم بالأشـــخاص وقـــد أعجـــب النـــاس بهـــذا اللـــون ولاســـيما أن المنظمـــين فـــي 
الكوموس كان يـضعون أقنعـة علـى هيئـة حيوانـات وطيـور وكـان بعـض الأفـراد يرقـصون فـي 

أدعيــاء البطولــة فــي فــي مــسرحياته شخــصيات متطرفــة و) أرســتوفانيس(قــدم . )٢١("هــذا الحفــل

 رًالـــشعبية، ســـواء أكـــان متمـــثلا بالموضـــوع الـــساخ) المهـــرج(إطـــار ســـاخر وصـــاغ شخـــصية 

الــــضفادع (، أم كشخــــصية مثــــل مــــسرحية )البرلمــــان النــــسائي(كمــــا فــــي مــــسرحية ) كــــالفكرة(

ً، معالجـــا روح الـــصخب والمجـــون والنكتـــة الـــشعبية، وبـــذلك خلـــط الـــدراما بـــين الجـــد )والطيـــور
خــصيات تعــالج مــشاكل الحيــاة العاديــة والقــضايا الــسياسية والاجتماعيــة، والــذي والهــزل فــي ش

فـــي مـــسرحية ) أرســـتوفانيس(ليقـــدم . )٢٢()الأدب الملتـــزم أو مـــسرح الأطروحـــة(يعـــرف باســـم 

ــــصـــورة واضـــحة ) الاخارنيـــانيون( ـــة ) لمهـــرجا(ل ـــساتيري فـــي احتفـــالات الديونوسوســـية الريفي ال

فـي ) بلاوتـس(نجـح  .)٢٣(لاء الاحتفال ومظـاهر التهـريجتعاون مع شخصيات العبيد في جالب

ملــيء بالتلميحــات  مــن خــلال حــوار متــدفق فــي الــنص الرومــاني) المهــرج(تــصوير شخــصية 

ًمفعمــا بــاللمزات والغمــزات مــن خــلال اللعــب بالكلمــات علــى نحــو رشــيق متميــز، أن شخــصية 
ئقـة علـى إثـارة الـضحك فـي نـصوصه امتلـك قـدرة فا) بلاوتـس(ّالوضيع الذي وظفـه ) المهرج(

أولوية في نصوصه الدرامية، ليوضـح صـورة ) المهرج(ًمعطيا لشخصية . )٢٤(والقوة الكوميدية

ًبطـلا ) المهـرج(ًمن صور السلوك والمستوى الاجتماعي في كوميدياته، جاعلا مـن شخـصية 
ا ، لتعـــالج درامـــ)ابيـــديكوس والجنـــدي المغـــرور والعبـــد المخـــادع(لأحداثـــه، ذلـــك فـــي مـــسرحية 

) المعـــذب لنفـــسه(بأفكـــاره التهريجيـــة الـــصاخبة، وتكـــشف مـــسرحية) المهـــرج(جـــرأة ) بلاوتـــس(

ـــة فـــي جمـــع المـــال ،)ســـيروس(الأحـــداث عـــن شخـــصية  ـــذي تمتلكـــه الرغب  العبـــد المخـــادع ال

 .)٢٥(والاحتيال على سيده في كل الأحوال

لنـصوص  فـي اًالذي ظـل مـاثلا) المهرج(ر مسرح العصور الوسطى عن شخصية ّعب       

سـواء ) المهـرج( لشخـصية ةً، محطـ)الأخلاقيـة/المعجـزات/الأسـرار(الدينية، فكانت مـسرحيات 

أو الإيحــاء الرمــزي للشخــصية ) الــشيطان أو المهــرج أو المغفــل(ًكــان متجــسدا فــي شخــصية 

مـشهد المـسيح فـي الهيكـل المليئـة بالموعظـة الجافـة، ) الأسـرار( في مـسرحيةًالتهريجية، فمثلا

المثيــر والحيــوي أن التهريجيــات الغريبــة للــشياطين وعربــات ) ســرقة جهــنم(مــشهد يــأتي بعــد 

هيــرود ومتاعــب نــوح المنزليــة مــع زوجتــه، فــان تلــك الأحــداث الفظــة هــي مــستمدة مــن مأدبــة 

الحمار أو ما تعـرف مأدبـة الأسـقف الـصغيرة، أن هـذا النـوع مـن المـسرحيات التهريجيـة ذات 
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جــــاءت دلالــــة . )٢٦(تــــي تعــــادل قــــوة المــــسرحيات الدينيــــةقـــوة فــــي درامــــا العــــصور الوســــطى ال

بشخــصيات الجــن والعفاريــت التــي تــضمنتها معظــم المــسرحيات  فــي الــنص مقترنــة) المهــرج(

             .الكنسية

عرفت كوميديا الفن ديلارتي في ايطاليا في نهايات القرن الخـامس عـشر حتـى القـرن        

ي كوميــديا الشخــصيات الــشعبية، التــي تــستقي وهــ، )المهرجــة(الــسادس عــشر، الشخــصيات 

حيويتها من واقع الحياة، أنها تعرض شرائح اجتماعية وتنقدها، والممثلـون يـؤدون شخـصيات 

نمطيــة ثابتـــة فـــي فكــرة المـــسرحية، وعلـــى الــرغم مـــن الارتجـــال وجــدت ســـيناريوهات مـــسرحية 

 وعـــصر وظـــائف مـــضحك الـــبلاط فـــي العـــصور الوســـطى"كتبـــت لهـــذه الشخـــصيات، منهـــا 

) الليلــة الثانيــة عــشرة(النهــضة إلــى مهرجــي المــسرح الإليزابيثــي كمــا هــي حــال المهــرجين فــي 

، وهمــا ظريفــان محترفــان تختلــف وظيفتهمــا الإضــحاك فــي المــسرحيات الريفيــة )ليــر(والملــك 

، وانــدمج فيمــا بعــد هــذا التقليــدان فــي عناصــر غريبــة فــي الملهــاة الفنيــة )كمــا تهــواه(مــن مثــل 

دي يللارتــي لتكــوين شخــصية المهــرج التقليــدي فــي المــسرحيات الإيمائيــة والتهريجيــة كوميــديا 

وظهــــوره فــــي كوميــــديا ديلارتــــي  ارتكــــزت حــــول شخــــصية ) المهــــرج(عــــودة . )٢٧("والــــسيرك

الـــذي ) الأســـتاتيكي(مـــن النـــوع الثابـــت النمطـــي ) المهـــرج(فـــي الـــدراما، أن ذلـــك ) المـــضحك(

المرتجلـة مـن حركتـه الإيمائيـة، أمـا الفكـرة مـستمدة مـن اعتمد على اللغـة الخـشنة  والعناصـر 

: ًالواقـــــع اليـــــومي، فاســـــتخدم القنـــــاع فـــــي كوميـــــديا الفـــــن ذات دلالـــــة علـــــى الشخـــــصية مـــــثلا

فهـي . )٢٨()الأحدب(، ودوسينوس )العجوز المخبول(، وبابوس)الشخص الغبي الأبله(ماكوس

أرســــتوفانيس (اتشخــــصيات ليــــست بجديــــدة علــــى الــــدراما، وســــبق وان ظهــــرت فــــي مــــسرحي

التــي اشــتهرت فــي زمــن ) الفــارس(يرجــع هــذا النــوع إلــى كوميــديات "، و)وبلاوتــس ومينانــدر

المعروفــة بفكاهاتهــا وســذاجتها وتقليــد الشخــصية الأكثــر ســلبية مثــل شخــصية ) أرســتوفانيس(

ـــــالوني(وشخـــــصية ) الكـــــابتن( ـــــدى ) بانت ـــــة ل ـــــاجر البندقي ـــــشرعي لت ) شكـــــسبير(وهـــــو الجـــــد ال

أن هـذا التطـور . )٢٩("الخادم المحتـال )زاني(وكذلك شخصية ) موليير(بخلاء و) شايلوك(مثل

مكنــه مــن توثيــق الارتبــاط وحمــل الفــن المــسرحي بتعميــق ) المهــرج(الــذي طــرأ علــى شخــصية 

، لكنـه فـي ً البلياتشو في بحر ثـلاث قـرون تغيـر كثيـرا–تغير شخصية المهرج" لذا أن ،جذوره

ن الوصــيف ومــدبر المكائــد، والخــادم الحــصيف المتغــابي عــصر الملهــاة المرتجلــة الــذهبي كــا

... لأحد المشايخ  الطـاعنين فـي الـسن، والـذي لا ينفـك يـساعد العـشاق الـشباب فـي خططهـم

 يتلاقيـان ً غراميـاً، وان في وسعه أن يعـد لهمـا موعـداً تذوب فيه حباةبأخباره، أن سيدته شريف

            .)٣٠(" على سمعة السيدةًمرأة حرصافيه، ولكن لابد من أن يتنكر البنطلون في زي ا
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إن شخصيات كوميديا ديلارتي شخصيات نابضة بالحياة مطوعـة فكـرة الـنص وهيئتهـا       

مــن ابـرز الشخــصيات ) هارليكـان(الخارجيـة فـي خدمــة الشخـصية الكوميديـة، وتعــد شخـصية 

فـــي ) المهـــرج(ية لتنقـــسم شخـــص. )٣١(الخـــادم فـــي زيـــه التقليـــدي) المهـــرج(المـــسرحية فـــي دور 

شخـــصية المهـــرج العاشـــق، وهـــم شـــباب مـــن العـــائلات النبيلـــة : مـــسرحيات ديلارتـــي إلـــى أولا

خفيفي الظل يتعاطفون مع المشاهد،لا يرتدون الأقنعة، وملابسهم فـاخرة التـي  وسيمي الوجوه

ــا. تتفــق مــع العــصر، وتبنــى أحــداثهم علــى قــصص الغــرام وتــصوير الأجــواء الــشاعرية : ًثاني

 المهــرج الممــتهن، شخــصية بنطلــون التــاجر العجــوز الــذي يطــارد النــساء ســواء كــان شخــصية

وهــو شخــصية تــدعي الثقافــة والعلــم والمعرفــة، ويظهــر بــدور ) دوتــورى.(ً مخــدوعاً أو أبــاًزوجــا

هـــو الـــضابط المتعـــالي الـــذي يـــدعي الـــشجاعة أو ) الكابيتـــانو. (الخطيـــب أو الـــشاب المثقـــف

شخـصية المهـرج الخـادم، وتتميـز هـذه الشخـصيات مـن رجـال : اًثالثـ. بدور الجندي المتخـاذل

الألاعيــــب والحيــــل  فهــــي مــــصدر ًونــــساء بأنهــــا الشخــــصية الفكاهيــــة الأكثــــر ســــخرية وهــــزءا،

، ولعـل مـا يميـز هـذا الشخـصيات هـو )زاني(ومدبري الخدع والمكائد الذين يطلق عليهم اسم 

هـــــو خـــــادم ) هارليكـــــان. (هـــــرالتحـــــدب أو التقـــــوس الجـــــسدي فـــــي الأنـــــف أو الكتـــــف أو الظ

.  بـــين المكـــر والتغـــابيده الأســـوهـــو وغـــد ذكـــي قـــادر علـــى الاحتيـــال يجمـــع قناعـــ)بنطلـــون(

هـو مــن أهـل نــابولي يتـصف بــالمكر والخبــث  هــو خـادم عجــوز معقـوف الأنــف،) بولنـشينللو(

غير أمـين، هـو مـن أهـل  هو خادم قاسي ومستهتر دساس) بريجلا(يظهر في جلباب طويل،

كمــا يلــف حــول  شــتهر فــي البدايــة ببجامــه الفــضفاض والــسروال والعبــاءة القــصيرة،ا برجــامو،

 رفيعــة مــن القمــاش الأخــضر تبــدو كــالخطوط وهــي العلامــة المميــزة للشخــصية، ًوســطه قطعــا

والخــدامات ) ســكاراموش( عــن شخــصيات أخــرى مثــل ًفــضلا ًيحمــل معــه كــيس نقــود وخنجــرا،

                          .)٣٢(البطـــــــــــــــــــــــلوهـــــــــــــــــــــــي تكـــــــــــــــــــــــون خادمـــــــــــــــــــــــة ) كولـــــــــــــــــــــــومبيين(مـــــــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــــــهرهن 

 ً، فــــضلا)جــــون درايــــدن و وجونــــسون(يبــــرز فــــي المــــسرح الانكليــــزي مجموعــــة كتــــاب مثــــل 

فـــي نـــصوصه الدراميـــة والمجـــدد للـــدراما بنوعهـــا ) المهـــرج(الـــذي عبـــر عـــن ) شكـــسبير(عـــن

ا مــن الــصفات مــا لــم بطابعهــا الخــاص، إذ أضــفى عليهــ) المهــرج(الكوميــدي العــام وشخــصية 

يحيل إلى التعاطف معهم، بسبب يقظـتهم الروحيـة، أن شخـصيات ) شكسبير(فأن . يكن فيها

، ليحــدد )عقليــة حكيمــة(المهرجــة تتحــدث عــن الأفكــار والمــشاعر بطريقــة واعيــة ) شكــسبير(

 شخـــــصيات ًمـــــسرحياته مـــــستخدما) شكـــــسبير(كتـــــب . )٣٣(ســـــلوكهم فـــــي المـــــسرحية وأحـــــداثها

ذات القـول الفلـسفي، ) البهلـول(الحكـيم ) المهـرج( تمتـاز بنـوع مـن شخـصيات كوميدية، والتـي

لتطــرح تلــك الشخــصية الناقــدة للأوضــاع الاجتماعيــة والــسياسية عــن طريــق النكتــة والفكاهــة 

ً، معالجـا نـصوصه الدراميـة )الأمـور بخواتيمهـا/ العين بالعين( منها ،متجلية في مواقع عديدة
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المـــزاح، الأحمـــق، اللفظـــي فـــي : دد الأشـــكال والأوجـــه، منهـــاالمهـــرج المتعـــ" شخـــصية بظهـــور

ًمحــــاولا أن يقــــيم ضــــربا مــــن التــــوازن الــــدرامي بــــين العــــالم . )٣٤("مرحــــه والغــــامض فــــي نكاتــــه ً
، ففــــي جــــوهر المــــسألة أن الحــــدث )المهرجــــة(الكوميــــدي أو التراجيــــدي والشخــــصية المرحــــة 

يات التـــي لا يتميـــز بهـــا نبـــل والشخـــصية متـــضاربان، وللكوميـــديا دورهـــا فـــي تنظـــيم الشخـــص

 من أتبـاع الأميـر أو خـدم أو أصـدقاء مـضحكون، وهـذا مـا اعتياديينالمظهر، فهم أشخاص 

يجعــل شخــصياته ســاخرة رقيقــة مترفــة متوازنــة فــي قالبهــا الــدرامي، فــان مــسرحياته الكوميديــة 

 هــي أقامــة ضــرب مــن الاحتفــال الــذي تــشترك فيــه الشخــصيات الــساذجة المهرجــة، والغــرض

منه إضحاك الناس، لذا كانت شخصياته تتنكر على هيئة ملوك أو رجال دين أو غيرها من 

لتتــسم قــدرة . )٣٥(الشخــصيات التــي كانــت تبعــث علــى الاحتــرام ويقيمــون بــأدوار تثيــر الــسخرية

الإبداعيــة فــي صــياغة شخــصياته المهرجــة التــي تعتمــد علــى المقــدرة اللغويــة فــي ) شكــسبير(

فــي حوارهــا، أي أنهــا جميعــا تــتكلم بأســلوبه، وهــذا مــا "ه الشخــصيات الــنص، بــذلك تنفــرد هــذ

أنهــا تعطيــه العلــو والرفعــة : يزيــد فــي ارتبــاط المــشاهد بالشخــصيات ذلــك لأنــه يجــد نفــسه فيهــا

لـذا نجـد ... والكبرياء لأنها ترفعه من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى من الناحية الاجتماعيـة

وممــا . )٣٦("يتــساوون فــي الحــديث ويمتلكــون نفــس الأهميــةالمهــرج والبطــل والإنــسان العــادي 

يثبت مقدرة هذا الكاتب هو وضعها في مسرحيات تراجيدية، على الـرغم مـن حديـة المواقـف، 

تــضمنت الكثيــر مــن الــدراما الجــادة تتخللهــا "إلا أنهــا فــي غايــة الأناقــة والرشــاقة الدراميــة إذ 

حياته التراجيديـــة، مـــثلا شخـــصية ت شخـــصيات كوميديـــة فـــي مـــسرّعناصـــر كوميديـــة، فـــضم

، )هاملــت(فــي مــسرحية ) حفــار القبــور(، شخــصية )عطيــل(فــي مــسرحية ) الحمــال المخمــور(

أن هــــذا الخلــــط بــــين مــــا يعــــرف . )٣٧()"هنــــري الخــــامس(فــــي مــــسرحية ) العريــــف(وشخــــصية 

  عـن تجـاوز الوحـداتً فـضلا، لوحدة النوعًفيها مجددا) شكسبير (تبر، الذي يع)تراجيكوميديا(

ــ  تثيــر الــضحك أمــا مــن ًفــي كــل المأســاويات التــي كتبهــا يــدخل مــشاهدا) "شكــسبير(ـالثلاثــة ف

 عن أعصاب المشاهد من قـسوة ًوهو يفعل ذلك تفريجا. خلال مهرج أو روح لطيفة أو شريرة

 هــذه المــسرحيات  فــينلتبــدو هــذه المــسرحيات كمــسرحيات إشــكالية، لأ. )٣٨("ووطــأة المأســاة

كتـب ) شكـسبير(علـى أن ) كينث(فيرى . ين ما هو جاد وما هو هزليب) شكسبير(دمج فيها 

مـــسرحياته التراجكوميـــديا عنـــدما كـــان فـــي أوج قوتـــه، ففـــي مراحلـــه الأخيـــرة التـــي كتـــب بهـــا 

، وهي الحقبـة المأسـاوية والتـي اسـتمرت حـوالي سـبع سـنوات، وهنـا يـأتي )هاملت وكريولانس(

، فكانـت المرحلـة الأخيـرة التـي )العاصـفة(في ) المهرج(و) هاملت(في ) المهرج(الفرق مابين 

، والتـي عرفـت بنـوع مـن الكوميـديا القاتمـة )ترويلـوس وكريـسيداودقة بدقـة (كتب بها مسرحية 

إلى تفنيـد ) كينث(، على أنها سخرية هازلة أو سخرية مأساوية، ويرجح )كوميديا المشكلات(
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مــر بحالــة مــن الانقبــاض والتعاســة، لأنــه كــان ي كتــب المأســاة،) شكــسبير(رأى النقــاد فــي أن 

) شكـسبير(وان افتقار كوميديا تلك المرحلة إلى البهجة، قد يعلل بـالافتراض القائـل بـان فرقـة 

قد طلبـت إليـه كتابـة الكوميـديا بينمـا هـو لـم يكـن فـي مـزاج يـسمح بـذلك، ففـي الحقبـة الأخيـرة 

ايـة الـسعيدة، وهـذا يعكـس مـا وهي نوع من المسرحيات ذات النه) بركليز(التي تبدأ بمسرحية 

الكوميـديا المرحـة حـين كـان ) مـوليير(وكتـب . بأقـصى حـالات صـفوة الحـزين) دارون(اسماه 

فــــي صــــوره المتعــــددة ومراحلــــه ) المهــــرج(، وبــــذلك يمكــــن أن يفــــسر علــــى أن ً تعــــساًمريــــضا

 الانتقاليـة الشكـسبيرية مــن جنـون إلــى إسـفاف إلــى حكمـة، هــي صـورة مــسرحية تقليديـة رافقــت

لا فـــي عقـــدة مـــسرحياته أو إلـــى "لـــذا تكمـــن أهميـــة مـــسرحياته . )٣٩(رحلـــة الـــنص الشكـــسبيري

ثـم نحـن لا نجـد لـه فـي الواقـع ... إحالته، فموضوعاته موضوعات مأخوذة أو مفترضة بعامة

 للشخــصية التــي تبــدو كأنهــا مخلوقــات بــشرية ًأفكــار أصــيلة، ولكــن شكــسبير، بوصــفه خلاقــا

تنوعهـا "ـب) جونسون(في حين يبررها الدكتور. )٤٠("لمناقشات الحاميةحقيقية حيه تثير حولها ا

مـــشاهد متعـــددة بتـــداخل، وتتنـــوع بمـــرح ووقـــار، مـــرح يـــشتمل علـــى قـــوة ... لوقـــائع كثيـــرة جـــدا

الملاحظـــة الحكيمـــة المثقفـــة ووقـــار غيـــر محمـــل بـــالعنف الـــشاعري، الأعلـــى مـــن العواطـــف 

ـــابع متواصـــل عارضـــين الطبيعيـــة للإنـــسان، شخـــصيات جـــدد يظهـــرون مـــن وقـــت  لآخـــر بتت

ًمعطيـا ) المهـرج(ـ لـًع سـلوكاضفهو ي. )٤١(" معينة من الحوارً مختلفة من الحياة وصيغاًأنماطا
ـــراءة تلـــك  ـــه ســـاخرة، أن ب ـــه الحـــق فـــي صـــياغة المـــشاعر الـــصادقة حتـــى ولـــو كانـــت أفعال ل

سبيري الشكـــ) المهـــرج(ـ هـــي نمـــوذج لـــًالشخـــصية التـــي تتعـــارض فـــي الـــسلوك والطبـــاع أحيانـــا

التنطـع ولكـن بـصدق، فمـن ة سـخرية  بعـض الأنمـاط الـسلوكية إلـى درجـ"الطموح، ففيهـا مـن 

خــلال الــسخرية مــن الطمــوح يكتــسب المهــرج الطمــوح ذاتــه، وقــد لا يتعــدى طموحــه الإطــار 

الشكلي ولا يصل إلى الحد الذي يتطلب بذل الجهد ولا يمنعه عند الأزمات من ركل خاصـرة 

، ً ومتحققـاً وفعليـاً فطرياًما يتبقى من الطموح يكون بتزايد مطرد طموحاطفل لا يطاق، ولكن 

 مـن الـشيء الـذي يـسخر منـه إلـى الحـد الـذي انطبـع فيـه جـزء منـه فهـو )المهـرج(فلقد اقتـرب 

ــــأن الشخـــصيات النمطيـــة . )٤٢("فخـــور بمـــا اســـتوعب هـــي الـــزوج الغيـــور، القـــواد، ) لمهـــرجا(ل

هـــي شخـــصيات نمطيـــة مألوفـــة فـــي الـــدراما الكلاســـيكية، الجبـــان الفخـــور، العاشـــق، الخـــادم، ف

لـم تعـد ) المهـرج( في الشخـصية الدراميـة، فشخـصية ً، قد احدث خرقا)شكسبير(وبذلك يكون 

ًمثــــل الشخــــصية الكلاســــيكية كمــــا كانــــت ســــالفا ، بــــل قــــدمت الخدمــــة الدراميــــة الفاعلــــة فــــي 
 خــلال  مــنتــضح أهميتهــافــي الــنص الشكــسبيري ت) المهــرج(حيــث أن مفارقــة ذلــك . الأحــداث

علـــى الحبكـــة الرئيـــسة أو المحاكـــاة الـــساخرة لـــه، ) ًتعليقـــا (ًالحبكـــة الفرعيـــة للكوميـــديا وأحيانـــا

والمـألوف ) الخيـالي(ًعنده مزجا بين الجد والهـزل أو بـين التـصوير ) المهرج(لتكون شخصية 
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متـزج فيهـا افة  صـوالشكـسبيري ذ) المهـرج(ن و، بما فيها من أحداث متـضاربة، ليكـ)الواقعي(

                   .)٤٣(المنطق بالجنون وما بين الحقيقة والخيال

 الجمهــــور والملكــــة، ليحتفــــى بهــــا فــــي ةًمــــسرحياته بنــــاءا علــــى رغبــــ) شكــــسبير(كتــــب        

زوجــات وندرســـون (فــي مـــسرحية ) المهـــرج(، فشخــصية )بــادوار المهـــرجين(القــصور الزاخـــرة 

يقــال أنهــا كتبــت بتكليــف مــن الملكــة ) "شكــسبير(ديات والتــي تعــد مــن أشــهر كوميــ) المرحــات

فــي مــسرحية مــستقلة ) فولــستاف( التــي أفــصحت عــن رغبتهــا فــي أن تــرى شخــصية إليزابيــث

كــان فولــستاف فــي هنــري الرابــع شخــصية ... وهــو يمــارس مغــامرات عاطفيــة ويقــع فــي الحــب

ائمـة بـذاتها يكـون ثانوية فان نجاحه الهائل حتم أن يخصص لـه شكـسبير مـسرحية فكاهيـة  ق

) كمــا تهــوى(كمــا وضــع فــي مــسرحية . )٤٤()"زوجــات وندرســون المرحــات( هــو بطلهــا وكانــت

ذو أخـلاق غليظـة، وهـي أخـلاق ) المهـرج(شخـصية ، )روزالنـد(التي استقى فكرتها من قصة 

الــذي ) تجــستون(الفيلــسوف القــديم الــساخر بالحيــاة والحــديث المــاجن، المتمثلــة فــي شخــصية 

ك المنفــي فيتــساوى مــع ســيده ويــسخر منــه بنكــات وكــل مــا يتــصل بــه، حيــث كــان يرافــق الملــ

ً لاذعا حياة موظفي البلاط ويقال عنـه انـه مجنـون ولكـن فـي ًتحت رداءه الماجن ينتقد انتقادا
جنونـه شـيء مـن النباهــة، ولكـن عنـدما يفكــر المـرء فـي تـأثير مجونــه وملاءمتـه ملائمـة تامــة 

شخـــــصية "فيقـــــدم شكـــــسبير ) ليـــــر(أمـــــا فـــــي . )٤٥( خطـــــألموضـــــوعه يـــــشعر بـــــأن هـــــذا القـــــول

، الــساذج المــضحك، الــذي يبــدو فــي المــشاهد المبكــرة  أشــبه بشخــصية نمطيــة مــن )غلوســتر(

 المـسرح يالـذي يـدو) الملك والأعمـى والمجنـون(إلى جانب . )٤٦("كوميديا الآداب الاجتماعية

) غلوســتر(س الإنــساني، فــان فــي تلــك المواقــف الدراميــة ابلــغ البــؤ) غلوســتر(حــوارهم، فيأخــذ 

انــه ) ًمهرجــا(  يعــد ، غيــر موجــود وســقط علــى أخــشاب مــستويةًالأعمــى الــذي تــسلق ارتفاعــا

) الملـك ليـر(ينظـر إلـى مـسرحية . )٤٧(تهريج فلسفي، من الغريب تواجده فـي المـسرح الحـديث

مـارتن  (المتمثلة في إطارها الكوميدي الساخر من خلال شخصية الملك والأبله، يـذكر الناقـد

لما يفتقده الملك من انعدام البصر والبصيرة، وعالم تحكمه القسوة والجنون والوحـشية، ) أسلن

اللــذان يمــثلان عنــصر الخيــر الوحيــد فــي هــذا ) كورديليــا(والابنــة الطيبــة ) المهــرج(ليــأتي دور 

 فلسفة والمـضحك شخـصية غامـضة ومليئـة بالتناقـضات التـي تـنجم هفالتهريج لدي. )٤٨(النص

ن المقاربة بين الحرفة والفلسفة، فحرفة الضحك تهيئ الإمتاع الفلسفي لتطلب قول الحقيقـة ع

 لنفـــسه انـــه بهلـــول وكفـــى، فـــان ًلا يملـــك حتـــى اســـما) ليـــر(ونـــسف الأســـاطير، والبهلـــول فـــي 

 فتبنـى فلـسفة ،البهلول الذي اعترف بأنه بهلول، ورضي بأنه مجرد مضحك في خدمـة الملـك

 بهلـول، وأعظـم البهاليـل هـو الـذي لا يعلـم ا الـدينراض بـان كـل امـرئ فـيعلى الافت) المهرج(

ٕيجعـل بهاليـل مـن الآخـرين والا لمـا ) المهـرج(الأمير بالذات، وهذا السبب في أن : انه بهلول
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علــى )شكــسبير(لــذلك عمــد . )٤٩(ً هــو معــرض للــشعور بــالاغتراب لكونــه مهرجــا،ًكــان مهرجــا

أن مخلوقـات شكـسبير المجنونـة "لــ ب مع رؤية عصره بمفهوم يتناس) المهرج(تقديم شخصية 

ــــون ــــب جن ــــي قل ــــل ف ــــسفاهة، والتعق ــــزج بال ــــل تمت ــــستلهم . )٥٠("التعق ــــي ) شكــــسبير(ي ــــون ف الجن

الشخــصية ليحقــق ازدواجيــة مــابين الحكمــة والجنــون، فــأن هــذه العلاقــة تخلــق بــدورها المفارقــة 

دبـي المتميـز، لتبـدو شخـصية  ليـضفى عليهـا أسـلوبه الأة،عند الشخصية الشكسبيرية المهرجـ

البهلــول فــي الوهلــة الأولــى علــى انــه مجنــون، فهــو فــي حقيقــة الأمــر أعقــل مــن العقــلاء لمــا 

 فيها ما ً عن تفاهات عصره مجدداةبذلك يكون قدم صورة صادق. ينطق به من أقوال وأفعال

ديـد  جًخطاه وخلـق شخـصيات خلقـا) " شكسبير( ارتسم ١٥٩٣وفي عام . اكتسبه من ثقافات

، )هنــري الرابــع وهنــري الخـــامس( فــي مــسرحية ًونــرى واضــحا... ًيكــسو مــا كــان منهــا قــديما

إلــى إقامــة هــذا النــوع مــن المــسرحيات فهــو فيهــا ســيد الكتابــة فيــصل إلــى ) شكــسبير(يــصل 

 فــي خلــق الشخــصيات، ومــزج عنــصري الفكاهــة والمأســاة فــي همرحلــة الإبــداع لا مزيــد عليــ

الطروب، الأباحي، المتحـرر مـن تقاليـد المجتمـع، وولـى العهـد المرح، ) فولستاف(شخصيتي 

أثبت قدرته فـي . )٥١("في حياة، في طرافته، إذا ما اتسم العرش وخلع عن نفسه ثوب المجانة

وجـدت شخـصية ) الليلـة الثانيـة عـشرة(استلهامه للمواضيع الواقعيـة والتاريخيـة، ففـي مـسرحية 

القـــدرة علـــى المـــرح والـــضحك والـــسخرية مـــن إلـــى جانـــب شخـــصيات أخـــرى تمتلـــك ) المهـــرج(

) مـاري(خلال الأحداث التي دارت في القصر بين العشاق بتلاعب مـن الخـدم مثـل الخادمـة 

وهـــي شخـــصية ) ســـيد انـــدرو(العجـــوز وشخـــصية ) ســـيد تـــوبي(المرحـــة الذكيـــة، وشخـــصية 

ــ. )٥٢()اوليفيــا( عــن وجــود شخــصية المــضحك الخــاص بالملكــة ًالغبــي، فــضلا) المهــرج( دم تق

هـــذه المـــسرحية حبكتـــين تتجلـــى فـــي مظـــاهر الخـــداع وقـــصص الحـــب، الأولـــى حبكـــة الـــدوق 

آجيــو (والفــارس) تــوبي(أمــا الثانيــة المتمثلــة فــي الــصورة الهزليــة مــن قبــل الــسيد،والملكـة وأخوها

المهــرج خــارج حــدود الحبكتــين ليقــف ويعلــق علــى الأحــداث بحكمــة بالغــة "فيــأتي دور) تــشيك

 واللغـة، بـل انـه يـصف نفـسه فـي إحـدى اللحظـات بأنـه مفـسد الكلمـات،  فساد المظاهرًمؤكدا

يــــضع  .)٥٣("وٕاخفــــاء الحقيقــــة ويبــــرز كيــــف تــــستخدم الشخــــصيات اللغــــة للتظــــاهر والخــــداع 

الفــــصل (ظهــــوره الطفيــــف فــــي لو) عطيــــل(، ففــــي مــــسرحية )مهــــرج(شكــــسبير دور الخــــادم ك

اعليـــة دراميـــة مثـــل نمـــاذج أخـــرى ، لـــذا لـــم يكـــن ذا ف)المـــشهد الأول والمـــشهد الرابـــع/ الثالـــث

ـــستاف(متطـــورة مثـــل  ـــه -فول ، لتعبـــر عـــن عـــدم النـــضوج والاكتمـــال الفكـــري ) ســـتفانو-والأبل

أن ذلــــك . والــــدرامي، فهــــي شخــــصية مهمــــشة تكــــاد لا تــــذكر فــــي الــــنص إلا بعــــض الــــشيء

فـي التعبيـر اللغـوي المجـازي، لأنـه ) شكـسبير(بما يمتلكه من وقاحة فهو بارع عنـد ) المهرج(

 مـــن مـــسرحيات ًوهـــي الأكثـــر مرحـــا) هنـــري الرابـــع(ففـــي مـــسرحية . يـــدعي الحكمـــة والفلـــسفة
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الـــذي تـــسيده ) فولـــستاف(، فهـــو البطـــل )ريتـــشارد الثـــاني والثالـــث وهنـــري الخـــامس والـــسادس(

المأســاة بــصفة المــسرحية المتفائلــة فــي تــصوير الخلفــاء وشــريحة القــصر والطبقــة الإقطاعيــة، 

 عــن ًي ميــدان المعركـة، وهـو ينـاجي نفــسه فـي مونولـوغ، باحثـا، فـ)فولـستاف(حيـث شخـصية 

الحكـيم ذي الـسحر اللغـوي الــذي ) المهـرج(أن هـذا النـوع مـن . )٥٤(أفـضل مكـان للاختبـاء فيـه

يتحدث في لغة خاصة بطبعها وهـي تلـك المليئـة بنكـات غيـر مـضحكة وبجنـاس غيـر مـسل "

 مع الطبع المتبجح المتهـشم ًتمامالكونها غير خاصة ببقية شخصيات شكسبير كافة، تتلاءم 

 عن طبع معين محدد لـسكرها ًالمتفسخ فولستاف السكير، لذلك فان هذه الشخصية تعبر حقا

فــي ) الكابيتــانو(وهــذا مــا يوجــد فــي شخــصية المهــرج . )٥٥("وكــذبها وجبنهــا واحتيالهــا وفــسقها،

) فولــستاف(علــى شخــصية ) شكــسبير(ليــضيف . الكوميــديات القديمــة الــذي يــدعي الــشجاعة

هنـــري الرابـــع أو فـــي زوجـــات وندرســـون المرحـــات، أصـــبح "  المهـــرج فـــي كـــلا المـــسرحيتين 

 كالشخــصيات الخالــدة التــي خلقهــا ًشخــصية أدبيــة قائمــة بــذاتها وخالــدة فــي حــد ذاتهــا، تمامــا

، أي ذلـك النـوع مـن الشخـصيات الـذي يتعـدى )هاملـت وعطيـل وماكبـث وليـر(شكسبير مثل 

ًحداثها ليصبح كائنا مـستقلاأرج من سجن حدود المسرحية ويخ  فـي ذاتـه لـه ملامحـه النفـسية ً

إنـسانية ) حالـة( مغـزاه فـي تـصوير -هـو الأهـم–المعروفة، وله ملامحه الجسدية المميزة، ولـه

 ولكنـه ً يخلقـه الأديـب أولاً نمطيـاًبعينها تتعدى حدود الزمـان والمكـان، أي انـه يـصبح نموذجـا

كمــا . )٥٦(" للإنــسانية  كتعبيــر عــن حالــة إنــسانية دائمــة وثابتــةيعــيش فــي الوجــدان الجمــاعي

يبـدأ بـالتهريج، وهـذا أول "الـذي ) ريتـشارد الثالـث(القزم فـي مـسرحية ) المهرج(توجد شخصية 

 من الأشخاص الآخرين جميعا، وعليه أن يرفع بصره لكـي ًانه اصغر حجما) صدمة(كشف 

يرمـــي . )٥٧(" هــو يعـــرف كـــل شـــيءيحــدق فـــي وجـــوههم، انـــه مــضحك وهـــو يعـــرف ذلـــك، بـــل

تعبر عن هزئهـا مـن الأحـداث ل) طرويلس وكريسيدا(في مسرحية ) المهرج(بدلالة ) شكسبير(

مهرجـان ولكـن ) جـاكسأخيـل وأ(عـاهرة، و) هيلانـه(زوج مخدوع و) منلاوس(الأسطورية فان 

سرحية ، والجدل التي تثيره المسرحية من أحداث حب وحرب تنتهي بالمًالحرب ليست تهريجا

المهــرج :  مــن التراجكوميــديا فــي دوريــن عظيمــين لمهــرجينًإلــى التهــريج، ليحقــق بــذلك نوعــا

فــــي المعــــسكر الإغريقــــي، أن ) ثيرســــيتيس(فــــي طــــروادة، والمهــــرج المــــر) بانــــدارس(العــــذب 

بهلـــول طيـــب القلـــب يريـــد أن يقـــدم أقـــصى جهـــده لكـــل إنـــسان، ويهيـــئ ) بانـــدارس(شخـــصية 

وحـده خـال مـن ) ثيرسيتس(وكأن العالم مهزلة، أما المهرج المرالفراش لكل عاشقين، ويعيش 

هذا العرض الموجز الذي . )٥٨(ً للبشر، ويعتبر العالم غروتسكيا دميماًكل وهم، لقد ولد كارها

فتتــضح لنـــا " فـــي ذلــك مـــن تحقيــق الحـــق ًســاعيا) طـــرويلس(فـــي مــسرحية ) شكــسبير(يقدمــه 

 المخنــث ه يتغلــب فــي الفــراش مــع فرخــالأســطوري الــذي) خيــلأ(معــالم الــضحك فــي البطــل 
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فتتسم معالم المهرج على انه لوطي، وداعي، وغبي، وكثير الشجار كعجوز الـشمطاء ولـيس 

، يتعاتبــان فـــي )خيـــل وفطــرفلسأ... (رجبــل مــن لحـــم بعقــل عــصفو) جـــاكسأ(أغبــى منــه إلا

غيـــر أن كثيـــر مـــا يقلـــد المهرجـــون الأمـــراء فـــي شكـــسبير، فخيمتهمـــا بتقليـــد الملـــوك والقـــواد، 

السخرية هنا أمضى وأقسى، فان الإبطـال يقلـدون المهرجـون، وهـم أنفـسهم مهرجـون، المهـرج 

، انـــه يجعــــل مــــن الأمــــراء مهـــرجين، وهــــو أعقــــل واحكــــم ويكــــره ًالحقيقـــي وحــــدة لــــيس مهرجــــا

هــــذه الشخــــصيات مــــن الــــدراما الأســــطورية ودرامــــا مــــسرح ) شكــــسبير(ليــــستمد . )٥٩("ويــــشمت

 من عناصر محببة من رقـصات وأغـان تهريجيـة، لتجعـل الـدراما العصور الوسطى، لما فيها

 من التسلية التي يرضاها ويهواها السفلة من الناس، سواء كانوا فقراء أم أغنيـاء، حتـى ًضربا

 مــا يفــسد الوحــدة الدراميــة للقطعــة ًلــو التــزم المــضحك بالــدور الــذي خــصص لــه، فأنــه كثيــرا

) شكــسبير(قــاوم الرغبــة فــي التــدجيل، لــذا يــستعين التمثيليــة، إذا كــان مــن الــصعب عليــه أن ي

  .بهذه الشخصية بالإضافة إلى العناصر المحببة الأخرى لدى الجماهير

بعبــارات حازمــة، ) المهــرج(ضــمن ســياق الأحــداث مــع شخــصية ) هاملــت(بطلــه) شكــسبير(يواجــه 

ًليـا، ومـنهم ليذهب نقاد عصر النهضة وشعراؤها، إلى ابعد من هذا ورأى بحذف شخـصية الأبلـه ك
بأنها مشهد ترويحي أو فاصل هزلي بين ) شكسبير(من يؤكد وجود هذه الشخصية في مسرحيات 

يـــصور ) هاملــت(فـــي ) حفـــار القبــور/ المهــرج(فــأن مـــشهد . )٦٠(المــشاهد المفعمـــة بأحــداث كارثيـــة

 للــــشبح وظهــــور اًأحــــداث دمويــــة غيــــر طبيعيــــة بمقتــــل خمــــس شخــــصيات، وثــــلاث مــــرات ظهــــور

نونة واستعراض صـامت لـرجلين يتهـاتران ويتقـاتلان فـي قبـر، سـاعة تـشييع الجنـازة الشخصية المج

وجماجم وعظام الموتى، ومهرج يتبـادل النكـات مـع أميـر وأغـان مـشجية ومواكـب جنـود، حيـث أن 

فـي لمحـة خاطفـة لـروح الـدراما فــي ) شكـسبير(هـذا الاتـساق الغريـب بـين المتناقـضات، حيـث يقـدم 

ـــه ) حفـــار القبـــور( فـــي مـــشهد ًجـــاعلا. )٦١(وح مؤلفهـــا وروادهـــاالعـــصر الإليزابيثـــي ور محطـــة لبطل

ًمنددا بـصورة غيـر واضـحة، وهـي إشـارة جليـة وبـصورة خاطفـة إلـى الحيـاة والمـوت، إلـى ) هاملت(
ذات دور ) حفــار القبــور(الرغبــات الإنــسانية فــي الحيــاة، ومــا يقابــل تلــك الرغبــة، فكانــت شخــصية 

هـــي احـــد انتـــصارات ) الأبلـــه(شخـــصية "ـلـــذا فـــ. )٦٢(ح مـــسارهافعـــال فـــي تنـــشيط الحبكـــة وتـــصحي

فكـان ... فان حذفه منها يفسد التناسق فيها كما يفـسد الانـسجام فـي الـصورة... شكسبير المسرحية

 وربمــا – علــى وجــود شخــصيات البلهــاء فــي المــسرحيات بوجــه عــامًوهــو يزمجــر محتمــا) جونــسون(

أن مــصدر الفكــر المــسرحي . )٦٣("ليلــة الثانيــة عــشر بــالأخص وجــود المهــرج فــي مــسرحية الًمنتقــدا

فــي القــرون ) المهــرج(فكــرة شخــصية ) شكــسبير(الشكــسبيري يتــضح فــي معــالم التجديــد، إذ حقــق 

الشكـسبيري فـي تقليـد ) المهـرج(الوسطى الذي كان يسخر مـن الراهـب بارتـداء ثوبـه، وتكمـن دلالـة 

) المهــرج(الــسخرية، ويمكــن ملاحظــة ذلــك فــي شخــصية الأمــراء والأبطــال، ليــضعهم فــي موضــع 
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روبـن (، مـن المخلوقـات الجـن فـي الفلكلـور الانكليـزي، انـه )حلم ليلة منتصف الـصيف(في ) بك"(

خفيـف اليـد والأصـابع، ...  هـارلكوين فـي كوميـديا ديلارتـي النهـضويةً، إلا انه أيـضا)الفتى الطيب

ـــا(المحبـــين ويجعـــل بـــارع فـــي تـــدبير المقالـــب، يـــشوش علـــى الأزواج  ، تـــداعب رأس حمـــار )تيتاني

تيتانيــا الملكــة، واوبيــرون الملــك وكــذلك العــشاق  وتغازلــه، انــه فــي الواقــع يجعلهــم كلهــم مــضحكين،

اينو (ويمكن ملاحظة شخصية . )٦٤("هيرميا وليساندرة هيلينا وديميتريوس فهو يفضح جنون الحب

حبكتهـا مـن ) شكـسبير(، الذي استمد )ليوباتراانطونيو وك(في مسرحية ) المهرج(هو ذلك ) باريوس

، فهـو أكثـر منظـر )بومبـاي(حداث الرومانية، فيأتي فيها المنظر التهريجي على سـطح الـسفينة الأ

بمواقــــف تعمــــق القــــضايا الإنــــسانية وتجعلهــــا ) شكــــسبير(تمتــــزج مــــسرحيات . )٦٥(مــــاجن وتهريجــــي

سبير كثيـــر مـــا يخلطهـــا روح مـــن أن المـــشاهد المأســـاوية فـــي شكـــ"صـــالحة لكـــل زمـــان ومكـــان إذ 

 مــا تخلطهــا المــرارة، والغنائيــة، ًالإضــحاك، الغروتــسكية والمفارقــة، كمــا أن مــشاهد الإضــحاك كثيــرا

والقـــسوة فـــي مـــسرحه، والمهرجـــون هـــم الـــذين ينطقـــون بالـــصدق، ولا ينطقـــون بـــه وحـــسب، بـــل هـــم 

) ترينكزلـو(والمهـرج ) وسـتفان(يعيدون تمثيل مواقف هي في عادة من اختـصاص الأمـراء، الـسكير 

  .الشكسبيري أن يمس المقدس ويخلع عنه قدسيته) المهرج(حاول . )٦٦("كلاهما يريدان السلطة 

ً، وان جعله يلعب دورا صغيرا)شكسبير(في أكثر تراجيديات ) المهرج(أن تواجد  ، لكنه يستمر مـن ً

 علــى تــسلية الملــك فــي ، الــذي لا يقتــصر دوره)الملــك( لشخــصية البطــل ًبدايــة المــسرحية ملازمــا

ً لــه فــي اعــصف انفعالاتــه وأعنفهــا، ليحقــق نوعــا مــن الــضحك ًأوقــات فراغــه فحــسب، بــل ملازمــا
ينمــا يلــوح بحكمــة إلــى ب . لا يفكــر إلا فــي ســيدهًمــثلا) العاصــفة(والبكــاء فــي آن واحــد، ففــي مــشهد 

 سـأذهب إلـى الفـراش ناأو (ً قائلاالأبلهيرد ) سنذهب للعشاء في الصباح) (لير( الملك  فيالموت

  .)٦٧()في الظهيرة

ـــة القـــرن الخـــامس عـــشر ومـــا بعـــدها شخـــصية     ـــسية خـــلال حقب تناولـــت المـــسرحيات الفرن

 الواقع، فكـان مـن بـين الكتـاب اضيعالساخرة من خلال الانتقادات السياسية في تناول مو) المهرج(

المعلــــم بييــــر (ته ، ومــــن مــــسرحيا)الفــــارس(الــــذي عــــرف بكتابــــة المــــسرحيات الهزليــــة ) جرينــــور(

، وهـــي مـــن نـــوع الفـــارس، وتميـــزت شخـــصية )مقالـــب ســـكابان( فـــي مـــسرحية ًوأيـــضا. )٦٨(،)بـــاثلان

فــي ضــرب مــن الــشراسة ) المهــرج(بوصــفها شخــصية هزليــة نمطيــة، فهــي تختــزل دلالــة ) ســكابان(

   .)٦٩(وخفة الظل التي تحيل إلى الضحك حتى يقال عنه مجنون

لفرنـــسي وتـــأثيرات ســـحر كوميـــديا دي يللارتـــي عليـــه، ابتكـــرت ومـــن اختراعـــات المـــسرح ا         

، وهـــي شخـــصية تهريجيـــة نمـــت فـــي حقبـــه مـــوليير )جيـــل( الكوميديـــة الفرنـــسي)المهـــرج(شخـــصية 

معتمــدة علــى التهــريج الخــشن ذي التعــابير والنكــات المرضــية لجميــع الطبقــات، ) ١٦٧٣-١٦٢٢(

، والتــي )مــوليير(نــسية منهــا المــسرحي بظلالهــا علــى شخــصيات فر) دي يللارتــي(لتلقــي كوميــديا 
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انـدمجت هـذه الأنمـاط "إذ ) زانـي(وهي شخـصية ) المهرج(تظهر في نصوصه المسرحية شخصية 

في شخصيات درامية معقدة، فقد حول موليير ماسكاريل وسجاناريل وسكابان إلى شخوص بشرية 

مــسرحي المــولييري، فــي الــنص ال) المهــرج(فــأن شخــصية . )٧٠("معروفــة لهــا ســمات نفــسية متفــردة

ًأصــبحت ذات قيمــه دلاليــة مختلفــة، مــن خــلال اكتــسابها أبعــادا مكتملــة، لــذا تميــز الجانــب النفــسي 
ًفــي الــنص المـــولييري، لتــصبح أكثــر عمقـــا دراميــا ممــا كانـــت عنــد  الـــذي وضــعها فـــي ) شكــسبير(ً

منهــــا الهابطــــة، مــــثلا فــــي مــــسرحية ) مهــــرج مــــضحك(وبــــذلك تكــــون شخــــصية . لمحــــات خاطفــــة

، أمــا شخــصية المــضحك ذات العلاقــات البــارزة  فهــو )كوفييــل( فــي شخــصية ) لبرجــوازي النبيــلا(

أمـا شخـصية المـضحك النـامي  البـدين ذو الهيئـة المـستديرة والخـادم،) المهرج(العجوز، و) المهرج(

  . )٧١()سجناريل(في شخصية ) دون جوان(فتتواجد في مسرحية 

إفـــراغ الشخـــصية المـــسرحية مـــن وجودهـــا الفرنـــسي، هـــو ) المهـــرج(ومـــن ســـمات شخـــصية 

/ عــدو البــشر(كمــا فــي مــسرحية  ًالتــاريخي لتتحــول إلــى نمــط عنــدما تتوقــف عــن كونهــا شخــصا،

ليجعـــل مـــن . )٧٢(وهـــي تختـــزل وجودهـــا بـــشكل نمطـــي) ألسيـــست(، عنـــدما قـــدم شخـــصية )مـــوليير

، بما )لأزواجمدرسة ا(  ومن هذه المسرحيات هي ،شخصية ماكرة منتهزة عامل الصدفة) المهرج(

بشخــصياته فــي اكتــسابها طــابع التهــريج عــن طريــق أســلوب ) مــوليير(تميــز. فيهــا مــن مــصادفات

التكـــرار، فتنتـــزع الشخـــصية المـــسرحية طابعهـــا الإنـــساني، لتتحـــول إلـــى نمـــط فهـــي تكتـــسب قيمتهـــا 

النمطيـــة مـــن خـــلال ذلـــك التكـــرار المـــستمر والمحـــرك لملامحـــه الأساســـية، وهـــذا مـــا يتواجـــد فـــي  

التـي تثيـر الـضحك مـن خـلال إدراكهـا للـنقص ) هاربـاغون(وهـي شخـصية . )٧٣()البخيل(صية شخ

ـــم(ومواقفهـــا الرعنـــاء أو الخرقـــاء، فهـــي لا تثيـــر عاطفـــة الـــشفقة  علـــى العكـــس مـــن شخـــصية ) الأل

فــي نــصوص ) المهــرج( مــن التعــاطف، ليكــون ً، فهــي تعطــي ضــربا)تــاجر البندقيــة(فــي ) شــايلوك(

ــ) مــوليير( سلوك والعــادات الهازئــة، ليتحــول الــسلوك الإنــساني علــى نــسخ مــن الآليــة ًضــربا مــن ال

الجامدة الذي يفتقر إلى الميكانيكية المستمرة، بسبب اضطلاع الكاتب فـي التوظيـف ووضـعها فـي 

فـــي ادوار ) المهـــرج(مـــوليير قـــد لعـــب شخـــصية "هـــذا القالـــب فـــي ســـياقات الأحـــداث، ويلاحـــظ أن 

، وقد احتفظ بالماكياج جزئـي علـى انـه مبـالغ فيـه ) مورون-ورغون ا-ارنولف(مسرحياته المختلفة 

الايطاليـة، لينتهـي إلينـا بنمـاذج مـصورة ) سـكاراموش(ولا يتغير، وهو مأخوذ عن ماكياج شخـصية 

، التــي )المتأنقــات(كمــا فــي مــسرحية . )٧٤("علــى هــذه الحالــة فــي مختلــف الأدوار) مــوليير(تظهــر 

، فهـو شخـصية )مـوليير(والـذي سـاهم فـي إنجـاح ملاهـي ) لمهـرجا(دور) جوداليـه(لعب فيها رفيقه 

الدراميــة التــي مثلــت ) مــوليير(وعلــى الــرغم مــن أن شخــصيات . )٧٥(محبوبــة لــدى الــشعب الباريــسي

الناميــة أو المتطــورة التــي تتــسم بإبعادهــا النفــسية والاجتماعيــة ووزنهــا الــدرامي ) المهــرج(شخــصية 

التي لـم يـدرك احـد مـن المـشاهدين أن الحـديث يجـري عنـه، الثقيل، إلا إنها شخصيات مضحكة، و
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لكنـه كــان يــرى أن الموضــوع يــدور حــول جــاره أو حـول احــد آخــر، فــي الحقيقــة أن كــل شخــصيات 

  . )٧٦( من النماذج البشرية الموجودة في المجتمعًالمسرحية كانت نموذجا

ـــسابع  ـــامن عـــشر شخـــصية  وادخـــل كتـــاب مـــسرح القـــرنين ال ـــ) المهـــرج(الث صوصهم فـــي ن

ـــا ورمـــز فكـــري،  ـــة أنثروبولوجي ـــع بهـــا مـــن لالمـــسرحية كشخـــصية ذات ارث مـــسرحي ودلال مـــا تتمت

ومـــن النـــوع الـــرخيص ) بالفودافيـــل( ليحـــل محلهـــا درامـــا هابطـــة عرفـــت .مهـــارات لفظيـــة ومـــسرحية

والفج، كانت تـصنع مـن كـل مـادة سـواء كانـت كوميـديا الإيطاليـة أو أوبـرا أو رومانـسية شكـسبيرية 

فــــي أحــــسن حالاتــــه، شخــــصية الممــــل ) المهــــرج(مــــا كلاميــــة فرنــــسية، لــــذا كانــــت شخــــصية أو درا

، لكنــه هنــا أســمى وأكثــر بــلادة ً اضــحاكياًالأحمــق، وقــح نمــوذجي يحــشر أنفــه فــي كــل شــيء حــشرا

منــه فــي أي مكــان آخــر، وهــذا الفــرق بينــه وبــين أولئــك المهــرجين الحيــويين فــي أفــضل مــسرحيات 

 باليـــة اضـــيعفـــي انجلتـــرا فـــي وصـــف مو) البانتومـــايم(اســـتعملت كلمـــه ف. )٧٧(كوميـــديا دي يللارتـــي

في القرن التاسـع  هارليكان) المهرج(، لينتهي عصر )بلياتشو(أسطورية درامية أو عرض مهرجين 

  ).جوزيف جريمالدي(الذي ابتكره البريطاني ) المهرج(يحل محله لعشر، 

ال الكاتـــب فـــي الخـــوض  القـــرن التاســـع عـــشر المـــسرحية التـــي شـــهدت إقبـــومـــن نـــصوص  

فــــي الــــنص، وشــــكلت نقطــــه تحــــول لهــــذه الشخــــصية فــــي اســــتيعاب الــــدراما ) المهــــرج(بشخــــصية 

) ١٨٥٣/المهـرج المتجـول(المسرحية، هذه الشخصية بثقلهـا وأبعادهـا فـي الـنص كمـا فـي مـسرحية 

  . )٧٨()١٨٦٤-١٨٢١/فردريك روبسون(وهي من تأليف الكاتب الانكليزي 

في مـسرحية ) المهرج(شخصية ) ١٩٥٥-١٨٩٦/ روبرت شرود(ضمن الكاتب الأمريكي 

 انطباعـــات عـــن حماقـــات بعـــض الحكـــام فـــي اتخـــاذ ً، خالقـــا)١٩٣٦(فـــي عـــام ) العبـــيط أو الأبلـــه(

القـــرارات الـــسياسية وفـــي إدارة شـــؤون الحـــرب، فـــي أحـــداث تـــدور حـــول مجموعـــه مـــن شخـــصيات 

ي ورجــل فرنــسي يجتمعــون فــي فنــدق الفــودفيلات الأمريكــي ومهــرجين وأقــزام وعــالم ألمــان) مهــرج(

فيليــب (وبعــد فــشل الكاتــب الأميركــي . )٧٩(فــتجمعهم ســخرية القــدر وتفــرقهم مــصالحهم الشخــصية

، اســـتطاع أن يعـــاود الكـــرة وبالأســـلوب نفـــسه، ليـــسترد )زمـــن المـــرح(فـــي مـــسرحيته الـــساخرة ) بـــاري

ي مــــسرحية ، وهــــ)١٩٣٨ (ةعنــــدما قــــدمها ســــن) المهرجــــون(مجــــده المــــسرحي بــــصياغة مــــسرحية 

 المتمثلـة فـي والإيحـاءاتأخلاقية تصور الصراع القائم بـين الخيـر والـشر، لتأخـذ الأشـكال الرمزيـة 

البطل الذي يلبس ثـوب الحـق، وان الاستـسلام للقـدر مـع التفـاؤل والأمـل قـد يعيـد الرجـاء والـسعادة 

لمي، العــــا) المهــــرج(ومــــن أشــــهر المــــسرحيات التــــي  كتبــــت فــــي حــــق شخــــصية . )٨٠(لبنــــي البــــشر

  .)٨١()تريفور جريفينز(للكاتب ) المهرجون(مسرحية 

وفـي صـياغة المواصـفات ) الجروتـسك(القـرن العـشرين فـي ايطاليـا بأسـلوب ) مهـرج(ظهر 

القنــاع (المتبعــة فــي خلــق الشخــصية فــي نــصوص المــسرح الاجروتــسكي، الــذي يعــرف بمــسرحيات 
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فـي هـذا النـوع ) المهـرج(شخـصية ، حيـث تكـون )١٩١٦(فـي سـنه ) جيـارللي(الذي ابتكره ) والوجه

الـــدرامي موضــــع الــــسخرية، فهــــو أســـلوب المتناقــــضات، وتطــــور هــــذا الأســـلوب علــــى يــــد الكتــــاب 

فكـــرة القنـــاع والوجـــه جـــزء لا يتجـــزأ مـــن موضـــوعها الـــذي يـــدور حـــول مفكـــر يـــشعر "فــــالايطـــاليين، 

ور مهـرج مـسكين ٕبالوحدة ويعمد إلى إخفاء شخصيته والظهور بمظهـر المهـرج واذا بـه أمـام الجمهـ

يثير الضحك باعتباره ساذجا غبي يتندر عليه زملاؤه ويضربونه، ويستيقظ الحب في قلب المهـرج 

  . )٨٢ ("الجميلة) بكونسويلو(حين يتعلق 

-١٩٢٩/ جــــون اوزبــــورن(للكاتــــب المــــسرحي الانكليــــزي ) ١٩٥٧/المهــــرج (أن مــــسرحية 

) لـورانس أوليفيـه(الممثـل الـشهير ) المهـرج(، لعـب دور)المهرج(هي من أشهر مسرحيات ) ١٩٩٤

التــــي نالــــت شــــهرة عالميــــة وترجمــــت إلــــى معظــــم لغــــات العــــالم وقــــدمت علــــى المــــسارح وشاشــــات 

فـي الـدراما ) سـتوبارد(هي من انـضج أعمـال ) ١٩٧٢/البهلوانات ( مسرحية  تعدوكما. )٨٣(السينما

 وأصـيل، لتـصبح اللغـة نفـسها  اللغة بشكل مبتكرً عن ولعه بالكلمات موظفاًالانكليزية وأكثر تعبيرا

جــزء مــن الحــدث الــدرامي، حيــث يــصفه النقــاد لاســيما بعــد مــا كتــب هــذه المــسرحية، بأنــه الوريــث 

فهــو يــستعير شخــصيات الــسيرك المهرجــة . )٨٤()لشكــسبير وبرنادشــو و أوســكار وايلــد (ـالحقيقــي لــ

) الحــدث(ل الــدرامي ولاعبــي الاكروباتيــك فــي مــسرحيته، ليوظــف البراعــة الحركيــة إلــى جانــب الفعــ

 عـن اسـتغلاله لجميـع إمكانيـات ًفـضلا ً من فعل التناقض صراعا من الأفكـار يثيـر الـضحك،ًخالقا

كوميــديا نابعــة مــن ) البهلوانــات(اللغــة، للتعبيــر عــن الحركــة الدراميــة الــصاخبة، لتــصبح مــسرحية 

) البروفيــــسور( عــــن الاســــتخدام الخــــاطئ للألفــــاظ مثــــل شخــــصية ًالحركــــة اللغويــــة نفــــسها، فــــضلا

  .)٨٥(ًمثلا

 المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري 

فــي المجتمعــات طــابع المــؤدي، لتكتــسب قيمتهــا مــن البعــد التــاريخ ) المهــرج( أخــذت شخــصية -١

  .)السوسيولوجي(ووفق النسيج الاجتماعي 

ء بتنـــوع دلالاتهـــا التقنيـــة فـــي الـــسخرية والـــضحك، كـــالرقص والغنـــا) المهـــرج( عرفـــت شخـــصية -٢

 . الأحلام والتنكيت والألعاب البهلوانية والضرب على الآلات الموسيقية والتنبؤ بالمستقبل وتفسير

أدوارها في الـدراما، مـن خـلال تـضمنها لادوار عديـدة، منهـا الثانويـة ) المهرج( لعبت شخصية -٣

لــف أو ً، فكــان أمــا صــوتا للمؤ)مــضحك الخليفــة/رمستــشا/رغيــوزوج /الجنــدي المتخــاذل/ كالنــادل(

علــــى الحــــدث، قــــدمها المؤلــــف بــــدور الشخــــصية الهزليــــة، ومنهــــا )طارئــــة(لعــــب شخــــصية خارجــــة

 .الشخصيات المحورية الملازمة للأحداث والمنشطة لحبكتها

لتــؤدي وظــائف جماليــة ومعرفيــة فــي خطابهــا، ) المهــرج( تكمــن دلالات الفكاهــة فــي شخــصية -٤

  .يج في تكوين علاقة جدليةالمنتجة للضحك والفكاهة والتهر) الذات(بوصفها 
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]٣/א ١٤٤ ٢/אאא[

ًالهزليـة وسـطا نـاقلا مـا) المهـرج( كانت شخـصية -٥  بـين الـذات الـساخرة ومحيطهـا الاجتمـاعي،  ً

 المغالاة والاستهجان لكل شـيء فـي صـياغة الأسـس أو) المفارقة(من خلال الجهل وعدم المعرفة 

  .والسلوك

ري للمفهــوم الجــسدي والنفــسي، موضــع التنــاقض الفكــ) المهــرج( كانــت المفارقــة لــدى شخــصية -٦

فتبنـــى فكـــرة الجـــسد علـــى المـــدنس الرذيـــل الـــساخر، فـــي حـــين الـــنفس تكـــون فـــي موضـــع القداســـة 

تظهـر الـسخرية والمفارقـة والـتهكم، ) المقدس والمدنس(والاحترام، فما بين دلالات المظهر والجوهر

  .للحط من الآخرين أو من نفسه

ســـس افتراضـــية، ومغالطـــة مجريـــات الحيـــاة، ونـــسف ، علـــى أ)المهـــرج( بنيـــت فلـــسفة شخـــصية -٧

مــن مراتــب عليــا إلــى ) كارثــة/موقــف/فكــرة(العلميــة، مــن خــلال الهبــوط بالقيمــة  الثوابــت والظــواهر

الهاوية السفلى، فان ذلك التلاشي المفاجئ للقيمة الفكريـة أو الجماليـة أو الاجتماعيـة، قـد أضـعف 

  .من القدرة العقلية في تواصل الاستيعاب

الهزليـــة، مجموعـــه مـــن النكـــات الكوميديـــة، الأولـــى تكـــون بذيئـــة ) المهـــرج( حملـــت شخـــصية -٨

ً، مـستخدمة  أسـلوبا مـن الخـداع والمراوغـة، بغيـة )الـذهني(، والثانية ذات التداعي الفكري )سوداء(
البهلـول (هـو) المهـرج(ًخلق جو من التسلية والاستمتاع، وان النوع الثاني  يكون الأقرب نمطا مـن 

  ).و البلبولأ

فــي مزاحهــا مــا بــين الأســلوب الكوميــدي والتراجيــدي، فــي مواقفهــا ) المهــرج( امتزجــت شخــصية -٩

، فــي أســلوب خطــابي يجمــع بــين مقومــات التفكــه والجديــة ضــمن ) بــالهزل-الجــد(وأحــداثها بفكــرة 

  تزامنية الحدث الدرامي 

) الأدائيــة(يــة والجــسديةمــن الشخــصيات الاســتعراض للقــدرات العقل) المهــرج(عــدت شخــصية  -١٠

التي تتمتع بها الشخصية في بنية النص الكوميدي عن طريق أبعادها الدرامية المكونة للشخـصية 

، يقابلهـا كـل مـن )الإدراك والنـزوع والوجـدان(الهزلية، مـن خـلال ثلاثـة  عناصـر رئيـسه تتمثـل فـي 

. بأبعادهـا وجوانبهـا كافـة) رجالمهـ(الكوميديا والهزل والفكاهة، لتتجلى في صيرورة تكوين شخصية 

  ). الوظيفي/النفسي/الاجتماعي/ السلوكي/المعرفي/الانفعالي(

كــون ت، ل)الــشعبية(فــي الــنص مــن الــدلالات الثقافيــة الفلكلوريــة ) المهــرج( ترشــحت شخــصية -١١

ًنتاجا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ليمارس الوظيفة النقديـة، عـن طريـق المتعـة والتـسلية والتـ ً ً رويح ً

كــون ت منــتج انثروبولــوجي، فاستقي مفهومهــا مــن الأســاطير والملاحــم، بوصــفهتــ، ل)النفــسي(الــذاتي

 مـن الإيمـاءة والإشـارة والرمـز دلالـة فـي ةًأكثر دقة في التعبيـر وفنـون المحاكـاة والتـشخيص، متخـذ

 .ى  من نص ومن شخصية إلى أخراتنوع وظيفتهتختلف وتل. التوظيف الثقافي والمعرفي الفكري
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  عـن فعاليتهـا الدراميـة للحبكـة،ًالدور المحوري في الأحـداث، فـضلا) المهرج(أدت شخصية  -١٢

  .ًويتم ذلك بأسلوب المتعارض في الموقف بين ما هو عليه وما يدخل عليه آنيا

مقومات في النص، بمفهـوم تهريجـي وبهلـواني وسـلوكي، ارتقـت ) المهرج(اكتسبت شخصية  -١٣

ــــــى ــــــةإل ــــــوجي،  عــــــدة صــــــفات هزلي ــــــسبب تكوينهــــــا الاجتمــــــاعي الانثروبول  وســــــمات شخــــــصية، ب

ــــــــي/ الغبــــــــاء/التفــــــــاخر/التملــــــــق/الاحتيــــــــال/ البخــــــــل/التطفــــــــل/الحماقــــــــة(كــــــــصفات ) والتطبــــــــع الآل

 ).المضحكين/الظرفاء/البهلوانين/ /الحمقى والمغفلين(شخصياتو

دات الحبكــة التــي تعقيــ: ًالمغالطــات اللغويــة، ثانيــا: ًأولا. فــي ثــلاث )المهــرج(اتــضحت تقنيــة  -١٤

استخدام الكوميديا التي تعتمد على ذاتية الشخصية، وهـذا النـوع يمـزج مـا : ًيلجأ إليها الكاتب، ثالثا

  . وهو المغالطات في الشخصية، وموضوع الاستحالة : بين اللغة والحركة سيناريو حركي لفظي

نــساني، وهــي نقــد فــي الــنص مــع فكــرة الجــوع الإ) المهــرج(يقــرن المؤلــف مــا بــين شخــصية  -١٥

  ).  الجنس/المال/السلطة(قصد من ورائه الجوع لشتى الغرائز الإنسانية إنساني 

في النص أهدافها الدرامية، من خـلال بوحهـا النفـسي الـذاتي التـي ) المهرج( حققت شخصية -١٦

الخارجيـة فـي الـنص تـم ) المهـرج(فسح لها المؤلف المساحة الدرامية الكافية، فمن خلال شخـصية 

فـي الـنص، لتـصبح أداة لتنفيـذ رغبـات الشخـصية ) النفـسية(الداخليـة) المهرج(التسلل إلى شخصية 

 . الداخلية

تكــون ثابتــة بــسلوكها النمطــي فــي الــنص : الأولــى. علــى فئتــين) المهــرج( انقــسمت شخــصية -١٧

 الأخـــرىمــن خـــلال ملمحهـــا وشـــكلها، والتـــي يقتـــصر دورهـــا فـــي حـــدود الشخـــصية الواحـــدة، والفئـــة 

   .والتي تتمتع بالأبعاد الشخصية كافة) النامية(لديناميكية المتحركة وهي الشخصيةا

  الإجراءات: الفصل الثالث

   .كعينة للبحث) المهرج(مسرحية تيار ان باخقام الباحث -:البحثعينة 

ـــ-:البحـــثأداة  المؤشـــرات التـــي أســـفر عنهـــا الإطـــار النظـــري، أداة لتحليـــل عينـــة ان أعتمـــد الباحث

  .البحث

  .لتحليل العينة) التحليلي(ان المنهج الوصفي  أعتمد الباحث-:نهج البحث م

        ١٩٩٨: سنه التأليف                  عواطف نعيم : تأليف        • المهرج:اسم المسرحية

) المهــرج( لفظــة  مــسرحية ذات الفــصل الواحــد، تــستعير فيهــا المؤلفــة )المهــرج(:فكــرة  المــسرحية

، موظفـة عيـة والاقتـصادية والمنجـز الثقـافي، لتحاكي به غايتهـا الـسياسية والاجتماللتعبير المجازي

 ومـا إنسانيفهي مسرحية  ذات مغزى ، )العدالة والحرية والمساواة(أبعاده الإنسانية بمفاهيم كونية 

 فـي بنيتهـا )المهـرج(، تتجلـى مـسرحية يحيط به من عوامل تضع فـي مقـدمتها المـصطلح الـسياسي

، )النــاطق(، لتــسرد الأحــداث علــى لــسان المــرأةلتقتــرب مــن تجــارب الــدراما الحديثــة الرمزيــة الدلاليــة
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مــستعيرة بلــسان ) مــن الحيــاة(فتــنهض المــرأة مــن موتهــا لــتقص أحــداثها بنفــسها فــي زمــن الماضــي 

فـــي ) لبانتومـــايما(الـــصامتة ) المهـــرج(، لتـــشير المؤلفـــة إلـــى أيقونـــة شخـــصية الـــصامت) المهـــرج(

 أن تخترق دلالات الصمت بالتعبير الرمزي الجسدي، ليتحقـق المـضمون ة، محاولعالهامواقفها وأف

، لوصـف حقبـة محـددة، )المهـرج(فهـي تـستعير شخـصية اسي وما تضمره من دلالات فكريـة، السي

 للتعبيـر ً، لتكون هذه الشخصية رمـزا)الصمت المعبر(لتقدم معاناة الإنسان بضروب من الاختزال 

فـــــن وجـــــرأة القـــــول والمـــــصير التعبيـــــر واليـــــصمت الحـــــق و) المهـــــرج(صية  صـــــمت شخـــــوبـــــدلالات

كـــون ، هـــذه المفـــاهيم حاولـــت المؤلفـــة أن تـــضعها فـــي داخـــل الـــنص بـــدلالات ايقونيـــة، فتالإنـــساني

  . )المهرج(محطة لانطلاق شخصية 

يدور الحدث بين شخصيتين محوريتين، الأولى امرأة عجوز طاعنـة فـي الـسن،  :تحليل المسرحية

) المهــرج( بــدت عليــه ملامــح وانمقتبــل العمــر، يقــف بزيــه التقليــدي فــي ) مهــرج(انيــة شخــصية والث

، فيأخذ الصمت طيلة المسرحية، ماعـدا الإشـارات والرمـوز وتحركاتـه علـى خـشبة المـسرح، الحزين

 ابنهــا وزوجتــه وحفيــدها بانتظــارلتنقــل المــرأة العجــوز قــصتها فــي الحيــاة، لتكــشف الأحــداث إنهــا 

أن ) المهــرج( يحــاولة تــدور المــسرحية حــول معاناتهــا فــي الحيــاة والانتظــار، وعنــد كــل مــر،)وائــل(

) المهـرج(فتكـشف ذروة الأحـداث عـن طريـق شخـصية  ،لكنها ترفض معللة بقدوم عائلتها ينتشلها،

  .في ثلاث صور وقد اختطت بشريط اسود

ؤلفـة أن تفـضي بدلالـة في هذا النص يوحي بـدلالات عـدة، أرادت الم) المهرج(أن وضع شخصية 

شخــصية الــسارد للأحــداث والمحــرك لهــا، وهــو الشخــصية الــصامتة فــي الــنص لكنهــا ســاردة، وان 

فقط، وجعلت مـن المـرأة ) اللسان السارد(الشخصية التي تروي الأحداث والقصة هي المرأة العجوز

ة تبـــادل كـــرة الـــنص فـــي عمليـــ، وهنـــا تكمـــن ف)المهـــرج(ا بنفـــسها بـــدلالات شخـــصية تـــروي أحـــداثه

لتحقــق المؤلفــة مكاســبها الدراميــة، مــن حيــث الاســتعارات والإشــارات الرمزيــة إلــى الــسلطة  ،الأدوار

 عـــن تأديـــة الوظيفـــة الدراميـــة، فـــأن صـــمت الشخـــصية قـــاد إلـــى الرمزيـــة ًوالجوانـــب الفكريـــة، فـــضلا

 الانتظـــار بـــدلالات الـــنص، ليكـــون) العبثيـــة(العاليـــة فـــي أوجـــه شـــبه مـــع الـــدراما الحديثـــة، ولاســـيما 

 عــن ًوالــصمت همــا عنــصران اتكــأت عليهمــا المؤلفــة فــي الاقتــراب مــن مــذهب اللامعقــول، فــضلا

  .التراجيدي) القناع(خصية الحزينة دلالات الش

الحـزين، فتجمـع بـه ) المهـرج(ة الأحـداث بدلالـة ح المؤلفة منـذ اللحظـات الأولـى فـي بنيـّتلو

، محاولــة تجاهــل زمكانيــة الأحــداث، بــالرغم مــن  ودوافــع نفــسية تقتــرب مــن الهلوســاتأحــلام مثبطــة

، مـشيرة مكمـلات الدراميـة والتقنيـةالوضع بعض المكونات الأساسية التـي تحتاجهـا الشخـصية مـن 

ًإلى حقبة زمنية مستعيرة الدلالات الرمزية فـي تجـسيد الأحـداث التـي تركـت انطباعـا علـى سـكونية 
ور الحـــدث بالـــشكل  تتمتـــع بالديناميكيـــة فـــي تطـــ راكـــدة لا دراميـــةالبنيـــة النـــصية، فهـــي تكـــون بنيـــة
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 مـن ،مقومـات البنائيـة للـنصال، كمـا فـي بنيـة الـنص الكلاسـيكي الـذي تـأتلف فيـه الفجائي والـسريع

، ففـي هـذا يهـا مباشـرة الحـدث الهـابط ثـم الحـلوالحدث الصاعد ومـن ثمـة ذروة الأحـداث ويل تمهيد

داث الدراميــة، أمــا فــي هــذه المــسرحية فيأخــذ النــوع مــن المــسرحيات يأخــذ الفعــل مــديات مــن الأحــ

ًالفعــل اتجاهــا واحــدا وهــو الــدوران حــول نفــسه، فتبقــى مكونــات الــصراع والأفعــال فــي بنيــة دراميــة  ً
، وهنــا تعطــي المؤلفــة توصــيفات عــابرة فــي بدايــة مــشابهة للنهايــةراكــدة، وغالبــا مــا يــصنع مؤلفهــا ال

تـي تـستدل علـى ذلـك مـن خـلال مـوت شخـصية المـرأة فـي بـدايتها الوالدلالة على نهاية المـسرحية 

 ،حجــر المــرأة وهــي جالــسة علــى الكرســيمــن خــلال دلالــة ســقوط كــرة مــن الــصوف مــن ) العجــوز(

والدلالة الثانية من خلال ميلان رأس المرأة إلـى احـد جوانـب كتفيهـا، والدلالـة الثالثـة تـشير المؤلفـة 

  .لالات الموتإلى الصمت المطبق في ذلك المشهد الذي يوحي بد

لا ، إيرتـدي الملابـس التقليديـة الملونـة، على مسافة من الكرامفون القـديم، يقـف مهـرج

مرآة كبيرة علـى يمـين  .نةالمهرج ينظر حيث تغفو المرأة المس. انه يمثل الوجه الحزين للمهرج

 . مـن الكرامفـونة، علق قفص عصفور، يرتفع على مقربالمسرح على مسافة من كرسي المرأة

تتلفـت حولهـا المهـرج ... المـرأة تنتبـه..مرأة كرة مـن الـصوف تتـدحرج مبتعـدةسقط من حجر الت

ق صــوب الــساعة المــرأة تحــد . ثــم تــشيح عنــه ،المــرأة تنظــر إلــى المهــرج برهــة..يتأمــل المــرأة

.. الإضـاءة مركـزة. تميل المرأة برأسها على كتفهـا .ثم تلتفت نحو باب الدار.. الجدارية المعلقة

   ٢٢٦-٢٢٥ص              .  ة والغموضحساس بالسريتعطي إ

ه الـضاحك فـي شخـصية في هذا النص إلى قسمين، تـضع الوجـ) المهرج(تشطر المؤلفة شخصية 

فـي الجمـع ) المهـرج(، وبذلك تكتمل شخصية )المهرج(والوجه البائس في شخصية  ،المرأة العجوز

 عـن أنهـا نقطـة التقـاء فـي تكـوين ً، فـضلاة، للدلالة على إنهما شخصية واحدبين كلتا الشخصيتين

، فتتمثــــل مــــشاهد ومواضــــع الحــــزن فــــي شخــــصية الــــضاحك البــــاكي) المهــــرج(وم شخــــصية مفهــــ

هـذا ، و)التكنيـك(على صعيد تقنية الشخصية ) المهرج(، وهي بذلك تجزأ مفهوم شخصية )المهرج(

وعلـى الـرغم مـن التجديـدات، ، )المهرج(تدشين الدرامي في شخصية  من ناحية الً جديداًيعد أسلوبا

  . )المهرج( لم تغادر سياقات شخصية لكنها

واحدة في الفم ..  وهو يلتهمها بفمه الصغير المدورما أجمله )تضحك وهي تتذكر:( المرأة

  ..في طريقها إلى فمه، والصحن بين أحضانه.. ين الأصابعوالأخرى ب

  )لحزنيكلمها وتبدو عليه ملامح االمهرج يحاول أن ( :المهرج

  ٢٢٨-٢٢٧ص                           ..                  ليس الآن.. انتظر: المرأة

بتقنيـــة الجـــسدية فـــي خلـــق اللغـــة الدراميـــة، ففـــي هـــذا الـــنص ) المهـــرج( شخـــصية تفـــظّوُ

اســتطاعت المؤلفــة مــن خلــق لغــة التعبيــر الــدرامي، فتــستعين بالإشــارات والإيمــاءات ذات الــدلالات 
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]٣/א ١٤٨ ٢/אאא[

 لهــا داخــل مــتن الــنص، لتــستوحي مــدلولاتها الفكريــة للشخــصية مــن أشــارتعبــرة التــي اللغويــة الم

  ).البانتومايم(الدراما ذات التعبير الصامت ولاسيما الشخصيات الصامتة 

  )صوت المرأة تتكلم خارج المسرح..دقات ساعة قديمة تعلن الرابعة.. وت فتح بابيسمع ص(

نعــم لا بـــأس لا داعـــي  ، ســـيارة زرقـــاءأمامــه الـــذي نعــم. البيـــت الثالــث علـــى اليمـــين:  المــرأة

  )ينظر إلى المرأة باستفهام(:المهرج )تواجه المهرج.. تدخل المرأة.. غلق باب(للاعتذار

تتراجـع .. المـرأة تجفـل() لهـا ذراعيـهًيتقـدم نحـو المـرأة مـادا(:المهرج. يخطئون مرة ثانية: المرأة

  ٢٣٤ص               )إلى الوراء

فــة مهرجهــا بالــشكل الــذي يبــوح بالانفتــاح إلــى الرمزيــة أكثــر مــن الشخــصيات المهرجــة  المؤلتوظفــ

 لحكايــات الآخــرين وحكاياتــه بلــسانه، فهنــا تــستعير ً جيــداً وروائيــاًالأخــرى، التــي يكــون فيهــا قاصــا

 مــــن قبــــل الأقــــصوصة ، فــــتقصبدلالــــة التوظيــــف الرمــــزي الجــــسدي) جالمهــــر(المؤلفــــة شخــــصية 

ـــدرامي، ) المهـــرج( يحجـــم مـــن دور ا لا، وهـــذالشخـــصيات نفـــسها ل للحلقـــة ّبـــل يكـــون هـــو المفعـــال

) المهـرج(ن شخـصية الدرامية في هذا النص، من حيث توظيـف المـرأة فـي الحـدث التـي تأخـذ مكـا

  .الكاشفة لبنية الحدث بلسان الآخرهي المحركة و) المهرج(، فتكون شخصية في نقل الأحداث

تتجمــد حركــة المــرأة ()لأولــى المعلقــة فــي ســقف المــسرح يتقــدم ليقــف قــرب الــصورة ا( :المهــرج

  )ونظرتها

  .. لا تفعل ليس الآن...لابد من الانتظار والأمل

الــصورة () حــاول وجههــا نحــو الجمهــور والمــرأة يمــسك الــصورة الأولــى مــن طرفهــا وي:(المهــرج

  ..)الصورة مؤطرة بشريط اسود ..  يتطلع بعتبً عربياًالأولى تمثل رجلا

  .آه يا جراحي، ما استطعت سوى الانتظار والصبر: المرأة

.. ً مبتـسماًالـصورة تمثـل شـابا(  ) ليحولها نحو الجمهـور والمـرأةيمسك الصورة الثانية(:المهرج

 وكــذلك الحــال مــع الــصورة الثالثــة التــي تمثــل شــابة تتطلــع نحــو. وهــي مــؤطرة بــشريط اســود

 ًالــصورة الرابعــة تمثــل طفــلا..  اســودوهــي مــؤطرة بــشريط.. الجمهــور والمــرأة بعينــين باســمتين

تبقـي الـصورة الخامـسة دون ..( )والصورة أيضا مـؤطرة بـشريط اسـود.. ، بين يديه لعبةًضاحكا

  ٢٤٦-٢٤٥ص   ). تدار من قبل المهرج أن

من فلسفة اللاجدوى، مفترضة أن الشخـصية وموضـعها فـي الـدراما ) المهرج(تقترب المؤلفة بنص 

طيلـة المـسرحية فـي سـجال وثرثـرة دون إضـفاء تقـدم ) المهـرج(، فشخـصية حـول فكـرة العبثيـةتدور 

 فــان تلــك الشخــصيات ،)كــودورت(، وهــو أشــبه بمهــرج حــداث، فيكــون الحــدث أشــبه بمحــاورةفــي الأ

 اتــضفو ومــا تقــوم بــه مــن أعمــال وأحــداث فهــي بملامحهــا الــشكلية التــي تلهــو علــى قارعــة الطريــق،

لات التهــريج فــي المعنــى أو المــضمون، وهنــا تــتم الإشــارة إلــى ، وبــذلك تكــون دلاإلــى مقــام التهــريج
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، همــا مهرجــان مــن ناحيــة الــشكل، أمــا الأمــروالمــرأة العجــوز فــي هــذا الــنص يــنعكس ) المهــرج(أن 

  .التي تنبع من ذلك الشكل التهريجيالمضمون فيحيل على شتى الدلالات والرموز 

  )لتقيان في نظرة معبرة والمهرج يالمرأة.)(.ًأيضاتتجمد حركته :(المهرج

، لننتظــر بــضع لحظــات.. إلا تفهــم، لــيس الآن. .لا: المــرأة ..)ةيتحــرك باتجــاه المــرأ(:المهــرج

...  هـذه اللحظـات إلـى كـل تلـك الـساعاتماذا يغيـر لـو أضـفنا ..لحظات قصيرة في عمر الزمن

 يتغيــر ونحــن ننتظــر ؟؟؟؟هــذه تــضاف إلــى تلــك، ولــنالأيــام والــسنين التــي ضــاعت والــدقائق و

  ٢٤٤ص.                        شيء

، يعـــد معالجـــة تجريبيـــة فـــي صـــياغة هـــذه فـــي هـــذا الـــنص) المهـــرج(لهام شخـــصية أن اســـت

 ذلـك البعـد التـاريخي أكـساءالشخصية وتقديمها بمفهـوم عـالمي تجريبـي، أن تلـك المعالجـة تطلبـت 

) المهـــرج(اث إلـــى رمزيـــة الممتـــزج بـــدلالات الحداثـــة والرمزيـــة لتفـــضي الأحـــد) المهـــرج(لشخـــصية 

ولاســـيما الفلـــسفة العبثيـــة فـــي العابـــث، فتـــسقط المؤلفـــة تيـــارات الفلـــسفة الحديثـــة علـــى الشخـــصية، 

ِ، الذي تجسد في انتظار المرأة للشخصيات الغائبة التي لم تـأت ولـن تـأتي، علـى الـرغم مـن النص

ي اللحظـات الأخيـرة تــضع ، وحتـى فـ بـسيط إنهـا غـادرت حيـاة الـدنيالـسببمعرفتهـا بأنهـا لا تعـود، 

لتقرع البـاب التـي انتظـرت  ،القبضة على يدها) المهرج ( أحكم في حين،المؤلفة إشارة إلى عودتهم

طيلــة المــسرحية عــودتهم فــي دلالات رمزيــة تــشير إليهــا المؤلفــة إلــى عــودة الــسعادة عــودة الأمــل، 

  .عودة الحرية

  ..)يمد يده إليها .. يتقدم نحو المرأة:( المهرج

... م من تلك الأيدي التي رسـمت مـصيرييدك ارح. أنت تعرف الطريق إليهم. .خذ بيدي: مرأةال

وقـــدتهم نحـــو .. خـــذ بيـــدي، فطالمـــا مـــددت يـــدك لكثيـــرين قبلـــي ...وحـــددت لـــي دربـــي تحركـــي

تبدأ بالحركة ويدها في يد (..ما ابرد يدك وما انعم ملمسها )تمسك المرأة بيد المهرج. (أحلامهم

  .ن نحو الجمهورالمهرج متجهي

المهـرج .. كة المرأة ما بين الباب والجمهورحين يبدأ جرس الباب بالرنين يتوقف المهرج ثم حر

 المرأة فوجههـا يـستدير نـصف اسـتدارة باتجـاه البـاب حيـث الجـرس ا، أموجهه باتجاه الجمهور

            )...بقـوةدها تحاول أن تندفع لفتح الباب لكـن يـد المهـرج تتـشبث بيـ...  في رنينهًمازال مستمرا

    ٢٤٨-٢٤٧ص

تـــم ) المهـــرج(لشخـــصية ) جـــسدي/صـــوتي(حمـــل هـــذا الـــنص مـــضامين ودلالات تعبيريـــة فيزيقيـــة 

 منهــا لغــة دراميــة ًتوظيفهــا فــي الــنص بالأســلوب الــصامت المعبــر عــن محمولاتهــا الفكريــة، متخــذا

لإســـقاطات الفلـــسفية ن ا عــً، فـــضلالاتهـــا ومفهومهــا فـــي كــل زمـــان ومكــانمــشتركه موحـــدة فــي دلا

  .والتجريبية



א א א א   .............................................................א

 

]٣/א ١٥٠ ٢/אאא[

  النتائج: الفصل الرابع

ً، فكـان حـاملا لذاتـه فـي فلـسفة الـصراع الإنـساني من الـذات) المهرج(ت فلسفة شخصية انطلق -١
  .، والتي اشتركت بالموضوع الكوني والذاتي مع الآخروازع الحقيقة وما سعت النفس إليهمع ن

ــ) المهــرج( شخــصية ة المؤلفــتطرحــ -٢ نص بوصــفها أيقونــه دلاليــة معبــرة ومتغيــرة الرمــز، فــي ال

يـة، تميزت بالفكر الفلسفي الذي ناقش قضايا العصر بطريقة جدلية وربمـا خلقـت الحلـول الاجتماع

  .رفهي شخصية ناقشت مشكلات العص

، فكــان نص،  فكمــن وراءهــا المعنــى الفلــسفيالــدور العبثــي فــي الــ) المهــرج(أخــذت الشخــصية  -٣

  . السخرية من رموز سياسية أو اجتماعيةمضمونها فكان، أما ن الخارج مًالعبث مظهرا

بمـضمونها الـداخلي والخـارجي بـالفكر الفلـسفي مـن خـلال مـا لعتبـه ) المهرج(تميزت شخصية  -٤

وهو الخارجي، أما التعبير وحالة الإحساس بـالواقع الاجتمـاعي ) مهرج(الشخصية من دور درامي 

 .  النفسي هو المصدر للفلسفة الذاتيةمن الداخل، وبذلك كان البوح

هـــا فـــي الـــنص بالأســـلوب الـــصامت ت فـــي باللغـــة الجـــسدية للشخـــصية، فوظفة المؤلفـــتاســـتعان -٥

 منها لغة درامية مـشتركه موحـدة فـي دلالاتهـا ومفهومهـا فـي ةًالمعبر عن محمولاتها الفكرية، متخذ

  .كل زمان ومكان 

 علـــى وص الـــدراما الحديثـــة علـــى أنهـــا رمـــز دالدلالاتهـــا فـــي نـــص) المهـــرج(خـــذت شخـــصيةأ -٦

 الــصامتة ،الاقتــصادية وفــي مختلــف التوظيفــات المــسرحية الاجتماعيــة أو الأوضــاع الــسياسية أو

  .معبرة الناطقة في منظومة دلاليةأو منها 
  

  :الاستنتاجات

أحــــــداثها ومواقفهــــــا مــــــن نــــــسيج البنــــــى الــــــسياسية والاجتماعيــــــة ) المهــــــرج( أخــــــذت شخــــــصية -١

  .ضحكة دلت على السخرية والاستهزاءقتصادية فعالجتها بطريقة موالا

بــدلالاتها المعرفيــة والفلــسفية عــن مفارقــات المواقــف الحياتيــة وعــن ) المهــرج(كــشفت شخــصية  -٢

  .نسانية التي كانت مضمرة في النفستجليات الحقائق الإ

ض ا بعضها مـع الـبعفي حوارها مؤدية إلى مزج الأفكار أو خلطه) المهرج( شخصية أفاضت -٣

  .الآخر، وكذلك الجد منها بالهزل

ظــاهرة إنــسانية عالميــة بفعــل التهــريج ومــا قدمتــه مــن أفكــار فلــسفية ) المهــرج(شــكلت شخــصية  -٤

  .الإنساني وما تشترك فيها من هموممست واقع الإنسانية جمعاء حول كينونة الوجود 

، فكانـت مـؤثرة فـي سـياق ا وبيئتهـاانهـفي زمان الأحداث ومك) المهرج(أثرت وتأثرت شخصية  -٥

  . دورها التهريجي أو المضحك الهزليالأحداث بفعل

  الهوامش
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-٣٤٨، ص)٢٠٠١أكاديميـة الفنـون، : القاهرة(إيمان حجازي، : ر ويلسون، التجربة المسرحية، تأدوين) ١(

٣٤٩.  

  .١٤ص ،)١٩٨٠ منشورات عويدات،: بيروت(جعفر صادق خليل، : رمولوين ميرشنت، الكوميديا، ت) ٢(

وزارة الثقافـــــة والإرشـــــاد : دمـــــشق(الأب اليـــــاس زحـــــلاوي، : ، تـــــر١تـــــاريخ المـــــسرح،جفيتـــــو بانـــــدولفي، ) ٣(

  .٢٣٣، ص)١٩٧٩القومي،

 .٣٥٩-٣٥٦ ويلسون، مصدر سابق، صأدوين) ٤(

 .٣٥١-٣٥٠، صالمصدر نفسه) ٥(

 .١٦٢٤ ص،)٢٠٠٨ ،الهيئة المصرية: القاهرة(، ٥، جرح، قاموس المسفاطمة موسى محمود) ٦(

  .٤١٦ ص،)٢٠٠٣ ،المجلس الوطني للثقافة والفنون: الكويت(، عبد الحميد، الفكاهة والضحك شاكر) ٧(

  .٤١٦، صالمصدر نفسه) ٨(

  .٤١٤صالمصدر نفسه، ) ٩(

-٤٨٥، ص)٢٠٠٦مكتبــة ناشــرون، : بيــروت(، ٢م المــسرحي، طالمعجــمــاري أليــاس وحنــان قــصاب، ) ٥(

٤٨٦.  

  .٣٠، ص)دار الكتاب العربي ، بلا: القاهرة(فاطمة موسى محمود، وليم شكسبير شاعر المسرح، ) ١٠(

 المجلس الأعلى،: الكويت( محي الدين صبحي،: ، تر٣طأوستن وارين، نظرية الأدب،  و رينيه ويليك)١١(

  .٢٨٩-٢٨٨ص ،)١٩٦٢

المجلــس : القــاهرة(محمــد رفعــت يــونس،: المرجــع فــي فــن الــدراما، تــرمــاري لوكهارســت، جــون لينــارد و )١٢(

  .٤٤٣، ص)٢٠٠٦الأعلى للثقافة، 

، )١٩٦٨ ،مؤسـسه فـرانكلين للطباعـة: روتبيـ(، جبرا إبراهيم جبـرا:  الدراما، تر، الحياة في اريك بنتلي)١٣(

  .٥٠ص

وزارة الثقافـــــة، : بيـــــروت( ،العـــــصور القديمـــــة والوســـــطىالأدب المـــــسرحي مـــــن  محمـــــد كامـــــل حـــــسين، )١٤(

  .٧٨، ص)١٩٦٠

، )١٩٩٤وزارة الإعـــلام، : بغـــداد(صـــالح جـــواد كـــاظم، : جـــورج تومـــسن، أســـخيلوس وأثينـــا للـــدراما، تـــر) ١٥(

 .٢٣٩ص

 .١٢٠-١١٩، ص)١٩٩٤مكتبة ناشرون، : بيروت(محمد حمدي إبراهيم، نظرية الدراما الإغريقية، ) ١٦(

، )قــسم الآثـــار كليـــة الآداب، بـــلا: الإســـكندرية(قاوي، مقدمـــة فــي الأدب اليونـــاني والرومـــاني، فــؤاد شـــر) ١٧(

  .١٠٥ص

مـــسرح الطفـــل (ذكـــرى عبـــد الـــصاحب، منظومـــة الماكيـــاج وعملهـــا فـــي تجـــسيد الشخـــصيات المـــسرحية ) ١٨(

 .٧٣، ص)٢٠١٠بلا، : بغداد(، )ًأنموذجا

 .١١١، ص)٢٠٠١لوطني للثقافة، المجلس ا: الكويت(صالح سعد، الأنا والآخر، ) ١٩(

 .٩٤-٩٣ المصدر نفسه، ص) ٢٠(

مكتبــة ناشــرون، الــشركة المــصرية : لبنــان(أنطــوان معلــوف، المــدخل إلــى المأســاة والفلــسفة المأســاوية، ) ٢١(

 .١٢٢-١٢١، ص)٢٠٠٩للطباعة، 
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 والإعــــلام، وزارة الثقافــــة: بغــــداد(جميــــل نــــصيف التكريتــــي، قــــراءة وتــــأملات فــــي المــــسرح الإغريقــــي، ) ٢٢(

 .٨٧، ص)١٩٨٥

، الكويــت، )٣(مجلــة عــالم الفكــر، العــدد: ، فــي"المــصادر الكلاســيكية لمــسرح شكــسبير"احمــد عتمــان، ) ٢٣(

 .١٦٩، ص٩٨١وزارة الإعلام ، ديسمبر، 

 .٨٢-٨٠، ص)١٩٧٠، الهيئة المصرية: القاهرة( ،الدراما الرومانيةإبراهيم سكر، ) ٢٤(

، )١٩٩٧وزارة الثقافــة، : دمــشق(ممــدوح عــدوان : ممثلــون والتمثيــل، تــرال، وبي كــول وهيلــين كــريشتــ) ٢٥(

  .٨٧-٨٦ص

، )١٩٩٠، دار المـأمون: بغـداد(سـمير عبـد الـرحيم، : ، تـر١جون رسل تيلر، الموسوعة المسرحية، ج) ٢٦(

 .١٢٦-١٢٥ص

مطبعــــة الروزنـــــا، : عمــــان( ،٢ ط،مــــدخل إلـــــى المــــصطلحات والمــــذاهب المـــــسرحيةمجــــد القــــصص، ) ٢٧(

 .٦٥، ص)٢٠٠٧

  .٦١، مصدر سابق،  صذكرى عبد الصاحب) ٢٨(

حنا : ، تر٢ من الدراما والتمثيل والحرفة المسرحية ،جة، المسرح  في ثلاث آلاف سنشلدون تشيني) ٢٩(

 .٣٣٥، ص)١٩٩٨وزارة الثقافة ،: دمشق(عبود، 

، )افة والإرشاد القـومي، بـلاوزارة الثق: القاهرة(مجدي فريد :  تر،الدراما أزياؤها ومناظرهاجيمس لافر، ) ٣٠(

  .١١٨ص

المكتـــب العربـــي : بيـــروت(، المكـــان دراســـة فـــي تـــاريخ وتطـــور خـــشبة المـــسرح، شـــكري عبـــد الوهـــاب) ٣١(

  .١٧٨-١٧٦، ص)١٩٨٧، الحديث

 مـسرح توفيـق الحكـيم ،، القـاهرة) ٤(مجلـة المـسرح ، العـدد: ، فـي"الكوميديا الشكـسبيرية"شفيق مجلي، ) ٣٢(

  .٨٩-٨٧، ص١٩٦٤، ابريل 

مهرجان : القاهرة( ،منى سلام : تر،الألعاب المسرحية معالجة جديدة للتدريب المسرحيكليف باركر، ) ٣٣(

 .١٠، ص)٢٠٠٣القاهرة الدولي، 

 .٩٠-٨٩، صمصدر سابقشفيق مجلي، ) ٣٤(

: ، فــي")١٩٩٠-١٩٤٠(الكوميــديا الشكــسبيرية علــى المــسرح العراقــي "، جــلال جميــل وصــالح مهــدي) ٣٥(

 .٦٣-٦٢، ص١٩٩٥التعليم العالي والبحث العلمي ،، ، بغداد)١١(كاديمي العددمجلة الأ

 .٣٧١، مصدر سابق، ص ويلسونأدوين) ٣٦(

 .٧٤مصدر سابق، صمجد القصص، ) ٣٧(

دار الكتـاب : القـاهرة(، عبـد االله حـسين: وراسين وابسن في مراحلهم الأخيرة، تـركينث ميور، شكسبير ) ٣٨(

 .٣٦-٣٥،ص)١٩٦١العربي، 

، )١٩٦٢مكتبـــة الانجلـــو المـــصرية، : القـــاهرة(درينـــي خـــشبة، : جوري بـــولتن، تـــشريح الـــدراما، تـــرمـــار) ٣٩(

  .١٦١ص

، )٢٠١٠دار المـدى ،: دمشق(، )مكبث. الليدي مكبث.هاملت(، من مناجيات شكسبير صلاح نيازي) ٤٠(

  .٤٣-٤٢ص
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، )٢٠٠٣دار الأمـــين، : القـــاهرة( ،عبـــد الـــرحمن أمـــين مرغلانـــي: ، تـــروولتيـــر كيـــر، الملهـــاة والمأســـاة) ٤١(

  .٢٤٠ص

  .٣٣، ص)١٩٨٢دار الرشيد ، : بغداد( ،ة الواحد لؤلؤعبد:، تر المفارقةميوميك،. سى.د) ٤٢(

  .١٥٢، ص)دار الشؤون الثقافية العامة ، بلا: بغداد(سمير سرحان، المسرح الانكليزي المعاصر، ) ٤٣(

محمـــد عـــوض إبـــراهيم ، : ، تـــر)كـــسبيرش(وى مقدمـــة مـــسرحية كمـــا تهـــ: محمـــد عـــوض إبـــراهيم، فـــي) ٤٤(

  .٨، ص)دار المعارف، بلا: القاهرة(

المؤســـــــسة العربيـــــــة : بيـــــــروت(جبـــــــرا إبـــــــراهيم جبـــــــرا، : ، تـــــــر٢بـــــــان كـــــــوت، شكـــــــسبير معاصـــــــرنا، ط) ٤٥(      

  .١٥٢، ص)١٩٨٠،للدراسات

 .١٧٠-١٦٩المصدر  نفسه، ص) ٤٦(

 .٦٩-٦٧ص ،)٢٠٠٥ رية،الهيئة المص: القاهرة( نهاد صليحة، شكسبيريات، )٤٧(

  .١٨٩-١٨٨، مصدر سابق، صبان كوت) ٤٨(

 .٣٢، مصدر سابق، صكينث ميور) ٤٩(

ــــــيم شكــــــسبير،، شــــــمــــــصطفى طــــــه حبيــــــب وســــــلامه حمــــــادة) ٥٠( مكتبــــــة الآداب : القــــــاهرة(اعر الكــــــون ول

 .٦٥،٦٦،ص)١٩٤٤بالجماميز،

 .٩٠، ص، مصدر سابقشفيق مجلي) ٥١(

  .٣٥ص نهاد صليحة، مصدر سابق،) ٥٢(

 . ٦٤-٦٢، مصدر سابق، صان كوتب) ٥٣(

 .٥٦، ص)١٩٩٢دار الحصاد، : دمشق( محمد عبد النجار،: ليف تولستوي، شكسبير والدراما، تر) ٥٤(

  .١٥٢مصدر سابق، صسمير سرحان، ) ٥٥(

  ٦٨ صسابق،، مصدر ان كوتب) ٥٦(

  .١٠١-٩٤صالمصدر نفسه، ) ٥٧(

 .٩٣صالمصدر نفسه، ) ٥٨(

المؤســـسة المـــصرية العامـــة، : القـــاهرة(حنـــا أليـــاس، : ، تـــر٢جيـــديا الشكـــسبيرية، جبرادلـــي، الترا. س.أ) ٥٩(

  .٨٤-٨٣، ص)بلا

 .٢٩٥-٢٩٤، ص نفسهمصدرال) ٦٠(

 .٥٧ليف تولستوي، مصدر سابق، ص) ٦١(

  .٨٤سابق، ص مصدربرادلي، . س.أ) ٦٢(

 .١٨٨، مصدر سابق، صان كوتب) ٦٣(

 .٢٠٠برادلي، مصدر سابق، ص.س.أ) ٦٤(

 .٢٦٩-٢٦٨، صوت، مصدر سابقان كب) ٦٥(

 .٨٨-٨٥برادلي، مصدر سابق، ص.س.أ) ٦٦(

 .١١٣٦، مصدر سابق، ص٤فاطمة موسى محمود، قاموس المسرح، ج) ٦٧(

 .٣٨، ص)٢٠٠٧الهيئة المصرية، : القاهرة(محمد مهدي، : ي، ترأندريه فيلبيه، الممثل الكوميد) ٦٨(

  ١٠كليف باركر، مصدر سابق، ص) ٦٩(
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 .٨٧-٨٦مصدر سابق، صلبيه، أندريه في) ٧٠(

 .٣٦المصدر نفسه، ص) ٧١(

 .٤٣-٤٢المصدر نفسه، ص) ٧٢(

، )١٩٦٠منـــشورات عويـــدات،: بيـــروت( ،خليـــل شـــرف الـــدين:  تـــر،تـــاريخ المـــسرح، ليـــون شانـــصوريل) ٧٣(

 .١٦٢ص

  .١٤٨، صنفسهمصدر ال) ٧٤(

، )١٩٩٤ ،اســــــــاتدار حــــــــوران للدر: دمــــــــشق(يوســــــــف إبــــــــراهيم، : تــــــــولي، مــــــــوليير، تــــــــرمولا. م. ف) ٧٥(

  .٧٤،٧٥ص

 .٤٩٥مصدر سابق، صشلدون تشيني، ) ٧٦(

  .٦٩٥، مصدر سابق، ص٢ فاطمة موسى، قاموس المسرح، ج)٧٧(

  .٦٦، مصدر سابق، صي بولتن مارجور)٧٨(

صــلاح عبــد :  صــلاح عبــد المجيــد، فــي مقدمــة مــسرحية المهرجــون وقــصة فيلادلفــا، فيليــب بــاري، تــر)٧٩(

  .١٨-١٧ص ،)١٩٧٤، لإعلاموزارة ا:  الكويت (،المجيد

 .١٦٢٤، مصدر سابق، ص٥ جالمسرح،فاطمة موسى محمود، قاموس  )٩٠(

 .٢٣٤ المصدر نفسه، ص)٩١(

  .٢٠٠-١٩٩، مصدر سابق، ص١ فاطمة موسى محمود، قاموس المسرح، ج)٩٢(

  .١٠٠- ٩٩مصدر سابق، ص  سمير سرحان،)٩٣(

 .١٨٥-١٨٢، ص)١٩٨٦الهيئة المصرية ، : هرةالقا(سمير سرحان، : ، تر توم ستوبارد، البهلوانات)٩٤(
  ).١٩٩٨، دار عشتار للنشر: القاهرة ( مسرحية المهرج،عواطف نعيم وآخرون، مسرحيات عراقية،.  •

  

  قائمة المصادر والمراجع

   :والموسوعاتالمعاجم والقواميس : ًأولا

  

 .١٩٩٠دار المأمون، : بغداد. سمير عبد الرحيم: ، تر١ ج.الموسوعة المسرحية ).جون رسل(تيلر ١

 .٢٠٠٨الهيئة المصرية، : القاهرة. ٥، ج٤،ج٢،ج١ ،جقاموس المسرح). فاطمة موسى(محمود  ٢

 .٢٠٠٦مكتبة ناشرون، : بيروت. ٢ط. المعجم المسرحي. وحنان قصاب حسن) ماري(ألياس  ٣

  

   الكتب: ًثانيا

  

 .١٩٩٤تبة ناشرون، مك: بيروت. نظرية الدراما الإغريقية ).محمد حمدي(إبراهيم ٤

مهرجــان : القــاهرة. منــى ســلام :تــر. الألعــاب المــسرحية معالجــة جديــدة للتــدريب المــسرحي). كليــف(بــاركر ٥

 .٢٠٠٣القاهرة الدولي، 
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وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي، : دمــشق. الأب أليــاس زحــلاوي: تــر. ١ج. تــاريخ المــسرح). فيتــو(بانــدولفي ٦

١٩٧٩. 

 .المؤسسة المصرية العامة، بلا: القاهرة. حنا ألياس: تر. ٢ج. اجيديا الشكسبيريةالتر). س.أ(برادلي ٧

 .١٩٦٨مؤسسه فرانكلين للطباعة، : بيروت. جبرا إبراهيم جبرا: تر. الحياة في الدراما). اريك(بنتلي ٨

 .١٩٦٢مكتبة الانجلو المصرية، : القاهرة. دريني خشبة: تر. تشريح الدراما). مارجوري(بولتن ٩

حنــا : تــر. ٢ج .المــسرح  فــي ثــلاث آلاف ســنة مــن الــدراما والتمثيــل والحرفــة المــسرحية). شــلدون(تــشيني ١٠

 .١٩٩٨وزارة الثقافة المعهد العالي للفنون، : دمشق. عبود

 .١٩٨٥وزارة الثقافة والإعلام، : بغداد. قراءة وتأملات في المسرح الإغريقي). جميل نصيف(التكريتي ١١

 .١٩٩٢دار الحصاد، : دمشق. محمد عبد النجار:  تر.شكسبير والدراما). ليف(يتولستو ١٢

 .١٩٧٥وزارة الإعلام، : بغداد. صالح جواد كاظم:  تر.أسخيلوس وأثينا). جورج(تومسن ١٣

ـــــــيم شكـــــــسبير. وســـــــلامة حمـــــــادة) مـــــــصطفى طـــــــه(حبيـــــــب ١٤ ـــــــة الآداب : القـــــــاهرة. شـــــــاعر الكـــــــون ول مكتب

 .١٩٤٤بالجماميز،

 .١٩٦٠وزارة الثقافة، : بيروت. الأدب المسرحي من العصور القديمة والوسطى). حمد كاملم(حسين ١٥

 .دار الشؤون الثقافية العامة، بلا: بغداد. المسرح الانكليزي المعاصر). سمير(سرحان ١٦

 .٢٠٠١المجلس الوطني للثقافة، : الكويت). ازدواجية الفن التمثيلي( الآخر–الأنا ). صالح(سعد ١٧

 .١٩٧٠، الهيئة المصرية: القاهرة. الدراما الرومانية). إبراهيم(سكر ١٨

 .١٩٦٠منشورات عويدات،: بيروت. خليل شرف الدين: تر. تاريخ المسرح). ليون(شانصوريل ١٩

منشورات قسم الآثار كلية الآداب، : الإسكندرية. مقدمة في الأدب اليوناني والروماني). فؤاد( شرقاوي ٢٠

 .بلا

 .٢٠٠٥الهيئة المصرية، : القاهرة. شكسبيريات).. نهاد(ليحةص ٢١

 .٢٠٠٣المجلس الوطني للثقافة والفنون، :  الكويت.الفكاهة والضحك). شاكر(عبد الحميد ٢٢

مــــسرح الطفــــل (منظومــــة الماكيــــاج وعملهــــا فــــي تجــــسيد الشخــــصيات المــــسرحية ). ذكــــرى(عبــــد الــــصاحب ٢٣

 .٢٠١٠بلا ،: بغداد). ًأنموذجا

المكتــب العربــي الحــديث، : بيــروت.  المكــان دراســة فــي تــاريخ تطــور خــشبة المــسرح). شــكري(بــد الوهــابع ٢٤

١٩٨٧. 

 .٢٠٠٧الهيئة المصرية، : القاهرة. محمد مهدي: تر. الممثل الكوميدي). أندريه(فيلبيه ٢٥

 .٢٠٠٧مطبعة الروزنا، : عمان. ٢ط. مدخل إلى المصطلحات والمذاهب المسرحية). مجد(القصص ٢٦

المؤســــسة العربيــــة للدراســــات، : بيــــروت. جبــــرا إبــــراهيم جبــــرا: تــــر. ٢ط. شكــــسبير معاصــــرنا). بــــان(كــــوت ٢٧

١٩٨٠. 
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 .١٩٩٧وزارة الثقافة، : دمشق. ممدوح عدوان: تر. الممثلون والتمثيل . وهيلين كريش) توبي(كول ٢٨

 .٢٠٠٣دار الأمين، : القاهرة. عبد الرحمن أمين مرغلاني: تر. الملهاة والمأساة). وولتير(كير ٢٩

 .وزارة الثقافة والإرشاد القومي، بلا: القاهرة. مجدي فريد: تر. الدراما أزياؤها ومناظرها). جيمس(لافر ٣٠

المجلـــس : القـــاهرة. محمـــد رفعـــت يـــونس: تـــر. االمرجـــع فـــي فـــن الـــدرام. ومـــاري لوكهارســـت) جـــون(لينـــارد ٣١

 .٢٠٠٦الأعلى للثقافة، 

 .دار الكتاب العربي، بلا: القاهرة. وليم شكسبير شاعر المسرح).  موسىفاطمة(محمود ٣٢

الــــشركة المــــصرية .مكتبــــة ناشــــرون: لبنــــان. المــــدخل إلــــى المأســــاة والفلــــسفة المأســــاوية). أنطــــوان(معلــــوف ٣٣

 .٢٠٠٩ ،للطباعة

 .١٩٩٤دار حوران للدراسات، : دمشق. يوسف إبراهيم: تر. موليير) م. ف (وليتمولا ٣٤

 .١٩٨٠منشورات عويدات،: بيروت. جعفر صادق خليل: تر. الكوميديا). مولوين(ميرشنت ٣٥

دار الكتــاب : القــاهرة. عبــد االله حــسين: تــر. شكــسبير وراســين وابــسن فــي مــراحلهم الأخيــرة). كينــث(ميــور ٣٦

 .١٩٦١العربي، 

 .١٩٨٢ الرشيد،دار : بغداد. عبد الواحد لؤلؤة: تر. المفارقة). سي. د(ميوميك ٣٧

 .٢٠١٠، دار المدى: دمشق). مكبث. الليدي مكبث.هاملت(من مناجيات شكسبير ). صلاح(نيازي ٣٨

 .٢٠٠١منشورات أكاديمية الفنون، : القاهرة. إيمان حجازي: تر. التجربة المسرحية). أدوين(ويلسون ٣٩

المجلــس الأعلــى، : الكويــت. محــي الــدين صــبحي:  تــر٣ط. نظريــة الأدب. وأوســتن واريــن) رينيــه(ويليــك ٤٠

١٩٦٢. 

  

  المجلات والدوريات : ثالثا

  

مجلة : في). ١٩٩٠-١٩٤٠(الكوميديا الشكسبيرية على المسرح العراقي . وصالح مهدي) جلال(جميل ٤١

 .١٩٩٥منشورات التعليم العالي والبحث العلمي، . بغداد). ١١(العدد. الأكاديمي

الكويــت وزارة ). ٣(العــدد. مجلــة عــالم الفكــر: فــي. كــسبيرالمــصادر الكلاســيكية لمــسرح ش). احمــد(عتمــان ٤٢

 .١٩٨١ديسمبر،. الإعلام

مـــسرح توفيـــق الحكـــيم، . القـــاهرة). ٤(العـــدد. مجلـــة المـــسرح:  فـــي. الكوميـــديا الشكـــسبيرية). شـــفيق(مجلـــي ٤٣

١٩٦٤. 

  المسرحيات: ًرابعا

منشورات وزارة : الكويت. يدصلاح عبد المج: تر. مسرحية المهرجون وقصة فيلادلفا). فيليب(باري ٤٤

  .١٩٧٤الإعلام، 
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 .١٩٨٦الهيئة المصرية، : القاهرة. سمير سرحان: تر. البهلوانات). توم(ستوبارد ٤٥

: القــاهرة. محمــد عــوض إبــراهيم: تــر). شكــسبير(مقدمــة مــسرحية كمــا تهــوى : فــي). عــوض إبــراهيم(محمــد ٤٦

 .دار المعارف، بلا

 .١٩٩٨دار عشتار للنشر، :  القاهرة.ت عراقية، مسرحية المهرج مسرحيا.وآخرون) عواطف(نعيم ٤٧
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